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ــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة الــــســــوريــــة خــــــال الـــعـــقـــود  مــــــرت الــــحــ
الــمــاضــيــة بــحــالــة عــطــالــة ســيــاســيــة مــزمــنــة، تــجــلــت في 
ــــزاب، وعــجــزهــا عــن أداء  ضعف فاعلية الــقــوى والأحـ
الــــدور الــمــطــلــوب مــنــهــا، وإذا كـــان مــســتــوى الــحــريــات 
السياسية سبباً لذلك، إلا أنه لم يكن السبب الوحيد، 
وكـــان تــطــور الأحــــداث فــي ســوريــة وحــولــهــا، يكشف 
يوماً بعد يوم عن تخلف الحركة السياسية، وعجزها 
عن التصدي للمهام التي يضعها الواقع الموضوعي 

أمام سورية.
ومــــن أبــــرز الــمــظــاهــر، الــمــخــادعــة، والــتــضــلــيــلــيــة، الــتــي 
اتسمت بها الــحــيــاة السياسية فــي ســوريــة، هــي تلك 
الــثــنــائــيــة الــوهــمــيــة الــتــي شــوهــت الــمــشــهــد الــســيــاســي، 
ــنــــظــــام – الــــمــــعــــارضــــة« الــتــي  ونـــقـــصـــد بـــهـــا ثـــنـــائـــيـــة »الــ
انعكست فــي مــرحــلــة مــا قــبــل الأزمــــة، بــتــوافــق بــرامــج 
الطرفين» النقيضين« وخصوصاً ما يتعلق بالموقف 
ــة، فــــي حــيــن  ــاديــ ــتــــصــ مــــن الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقــ
ــــعـــــارض بـــالـــمـــعـــنـــى الــحــقــيــقــي،  يـــســـتـــوجـــب أي عـــمـــل مـ
يقدم نموذجاً  بديل ونقيض،  برنامج  إلــى  الاستناد 
آخـــــــر فـــــي الــــتــــصــــدي لـــلـــمـــهـــام الــــوطــــنــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الاجتماعية، والديمقراطية، وجــاءت الأزمــة لتكشف 
هذه المفارقة بشكل صارخ أكثر فأكثر، وفي أكثر من 
مجال، إذ حاولت بعض قوى المعارضة، وما تزال، 
استنساخ مفهوم الحزب القائد، وبشكل كاريكاتوري 
وفرضه على القوى الأخرى في المعارضة، مستندة 
على الــدعــم الــدولــي والإقــلــيــمــي، وبــالإضــافــة إلــى ذلك 
كـــانـــت طــريــقــة الــتــعــاطــي مـــع الأزمــــــة دلـــيـــاً آخــــر على 
تــوافــق الــضــديــن الــمــفــتــرضــيــن، حــيــث اقــتــصــر أداء كلا 
الطرفين فــي هــذا الــمــجــال على إدارة الأزمـــة وليس 
حلها، بحجج وذرائــــع شــتــى، كشفت الــتــطــورات عن 
لا واقعيتها، وعــدم صلاحيتها في التعاطي مع أزمة 
بهذا المستوى الــكــارثــي، كــادت أن تطيح بموضوع 
الخلاف نفسه، أي البلاد كوحدة جغرافية وسياسية.
إن انفتاح بــاب الحل السياسي مــجــدداً، والتطورات 
ــذا الـــســـيـــاق مــنــذ تــبــلــور  الــســريــعــة الـــتـــي تـــجـــري فـــي هــ
الـــــتـــــوازن الــــدولــــي الــــجــــديــــد، وخــــصــــوصــــاً بـــعـــد هــزيــمــة 
ــــاءت بــمــثــابــة  ــابـــيـــة فـــي حـــلـــب، جـ جــبــهــة الــنــصــرة الإرهـ
فرصة جديدة، وأخيرة، ربما أمــام القوى الحية في 
الــمــعــارضــة الــســوريــة، لتكفّر عــن خطاياها على مدى 
الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة، وفـــــي ســــنــــوات الأزمــــــــة، مــــن خـــال 
الــتــقــاط الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة، والانـــخـــراط الــعــمــلــي في 
الجهود الدولية، وخصوصاً جهود الحلفاء الروس، 
لتحريك العملية السياسة، باعتبارها الطريق الوحيد 
ــة، وذلــــك بـــالإقـــاع نــهــائــيــاً  ــ لــلــخــروج مـــن دوامـــــة الأزمــ
عــن الــشــروط المسبقة، والــعــمــل عــلــى تــجــاوز الحالة 
ــنـــاص الــــفــــرص، وتــســجــيــل  ــتـ الانــــتــــظــــاريــــة، وعــقــلــيــة اقـ
النقاط لمصالح حزبية ضيقة، والإسراع في تشكيل 
ــد لــلــمــعــارضــة، يــعــكــس الــحــالــة الــتــعــدديــة في  وفـــد واحــ
الــــمــــعــــارضــــة، عــــلــــى قـــــاعـــــدة الـــــمـــــســـــاواة بــــيــــن أطــــرافــــهــــا 

استعداداً للمفاوضات.
ــــذي يعتبر  إن الـــحـــل الــســيــاســي الــــقــــادم بـــا شــــك، والــ
التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل جزءاً 
لا يــتــجــزأ مـــنـــه، ســيــحــمــل مـــعـــه، مـــن جــمــلــة مـــا يــحــمــل، 
فــضــاءً سياسياً جــديــداً، لا مكان فيه للاستقواء على 
الشعب، ولا مكان فيه للاستقواء بالخارج في الوقت 
نــفــســه، لا مــكــان فــيــه لــلــبــؤس الــســيــاســي، والــمــعــرفــي، 
ــــة، فــــــضــــــاءً يـــكـــتـــســـب مـــــبـــــررات  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــوهـ ــــات الـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ والـ
وجوده من مدى تمثيله الحقيقي للشعب السوري، 
ومـــدى تعبيره عــن مصالحه الــوطــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
يمكن  مترابطة لا  كمهام  والديمقراطية،  الاجتماعية 

إنجاز إحداها دون الأخرى.    

الحركة السياسية، 
والامتحان الأخير!
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¿ محمد عادل اللحام

اتــــــــحــــــــادات  فــــــــي  الآن  الــــــنــــــقــــــابــــــات  تــــنــــهــــمــــك 
الــمــحــافــظــات كلها لإعــــداد الــتــقــاريــر النقابية 
ليجري  النقابية،  للمؤتمرات  ستقدم  الــتــي 
ــا تــم  نـــقـــاشـــهـــا وإبـــــــــداء الـــمـــاحـــظـــات حـــــول مــ
إعداده من قبل مكاتب النقابات: التعليمات 
الــمــوجــهــة إلـــى الــنــقــابــات فــي طــريــقــة تسيير 
أعمال المؤتمرات تقضي أن تقرأ التقارير 
حــســب الاخــتــصــاصــات ولا يــجــوز الــخــروج 
عن هذا الإطار الموضوع لسير المؤتمرات، 
مع العلم في مؤتمرات العام السابق طبقت 
هـــذه الــطــريــقــة، ولـــم تــكــن طــريــقــة مــثــلــى في 
الــنــقــاش وإفــســاح الــمــجــال لــلــكــوادر النقابية 
أن تقول كلمتها في واقع العمال الحقيقي، 
وإلى أية درك وصلت أوضاعهم المعيشية 
والـــمـــخـــاطـــر الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــهـــدد مــنــشــآتــهــم 
ومــــعــــامــــلــــهــــم بــــســــبــــب الـــــســـــيـــــاســـــات الـــمـــعـــبـــر 
عــنــهــا بــالــمــراســيــم والــتــعــامــيــم الــــصــــادرة عن 
الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة تـــجـــاه تــلــك الــمــواقــع 
الإنتاجية وعمالها وآخرها التعميم الصادر 
ــيـــه  ــد إلـ ــنــ ــتــ ــة الــــــــــــــوزراء الـــــــــذي اســ ــ ــاســ ــ ــــن رئــ عــ
الــــــوزراء مـــن أجـــل عـــدم دفـــع أجــــور الــعــمــال 
التي  أو  المتوقفة  المعامل والــشــركــات  فــي 
لـــيـــس لـــديـــهـــا جـــبـــهـــات عـــمـــل كـــافـــيـــة هـــــذا مــن 
جانب، والجانب الآخر بالموقف الحكومي 
وهـــــوعـــــدم الــــقــــبــــول بـــــزيـــــادة أجـــــــور الـــعـــمـــال 
ــادةً تــتــنــاســب مــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار الــذي  ــ زيـ
يتحكم به المحتكرون والنهّابون وأعوانهم 

في جهاز الدولة.
ــبــــرى تـــخـــص الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  إن قـــضـــايـــا كــ
ــادة  ــ الــــســــوريــــة، مـــثـــل: تــشــغــيــل الـــمـــعـــامـــل وزيــ
الأجـــــــور، والـــحـــفـــاظ عــلــى أمــــــوال الــتــأمــيــنــات 
ــة، وتــــــعــــــديــــــل نــــــظــــــام الـــــحـــــوافـــــز  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
الإنـــتـــاجـــيـــة، وفـــتـــح جـــبـــهـــات عـــمـــل لــلــشــركــات 
ــــيــــــة، وحـــــــــق الـــــعـــــمـــــال بــــــالــــــدفــــــاع عـــن  ــائــ ـــــشــــ الإنـ
مصالحهم وحــقــوقــهــم بــالأشــكــال الــتــي أقــرهــا 
الدستور السوري، وحق العمال بمؤتمرات 
ــــاء  ــ لــــيــــس فـــيـــهـــا أي شــــكــــل مـــــن أشـــــكـــــال الإمـ
والــتــدخــل تحت بند الــمــادة الثامنة القديمة، 
ــيــــة  ــــات الــــدولــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــع الاتـ ــــي تــــتــــعــــارض مــ ــتـ ــ الـ
الــمــوقــعــة عــلــيــهــا ســـوريـــة والـــتـــي تــنــص على 
الحريات النقابية والديمقراطية، ومنها حق 
الإضـــــــراب الــســلــمــي كــفــعــل يـــدافـــع مـــن خــالــه 
الـــعـــمـــال عـــن مــصــالــحــهــم، فـــي مـــواجـــهـــة قــوى 
رأس الـــمـــال بــأشــكــالــهــا وأنـــواعـــهـــا الــمــخــتــلــفــة 
الــتــي تــمــلــك »الـــحـــريـــة« فـــي تــأمــيــن مصالحها 
العمال،  ينتجها  التي  للثروة  نهبها  وتعزيز 
ولكن دون أن يكون لهم نصيب فيها إلا ما 
يعيد تجديد قوة عملهم، وحتى هذه تكون 

نسبية وغير متوفرة لهم.
إن الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة الــتــي ســتــعــقــد، لابــد 
لها أن تأخذ زمام المبادرة تجاه الدفاع عن 
مصالح من تمثلهم، وليكن شعار مؤتمراتنا 
الأســـــاســـــي تــــدويــــر عـــجـــلـــة الإنـــــتـــــاج وزيـــــــادة 
الأجــور، وأن المؤتمرات سيدة نفسها. هل 

تفعلها النقابات؟
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ــــات فــــــي إعـــــــــــداد تــــقــــاريــــرهــــا  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ بــــــــــدأت الـ
لــلــمــؤتــمــرات الــســنــويــة الــقــريــبــة الـــقـــادمـــة، 
لــــتــــجــــد نـــفـــســـهـــا أمــــــــــام عــــــشــــــرات الـــقـــضـــايـــا 
ــــن مـــؤتـــمـــر لآخـــر  الـــمـــطـــلـــبـــيـــة  الــــمــــكــــررة مـ
ومـــن ســنــة لأخـــــرى، دون أن تــنــجــح في 
تــحــصــيــل أي شـــــيء يـــذكـــر مــــن حــكــومــات 
ــا،  ــيــــرهــ ــــر عـــــــددهـــــــا وقـــــــــل خــ ــثـ ــ مــــتــــعــــاقــــبــــة، كـ
ــا يـــدعـــو لــلــســخــط حـــقـــاً أن بــعــض تلك  ومــ
الــمــطــالــب الــمــزمــنــة قـــد مـــر عــلــيــهــا عــقــد أو 
عقدين من الزمن بل وتزيد، وتتنوع في 
جوانبها، بين حقوقية تشريعية وأخرى 
اقتصادية وإنتاجية ومطلبية، ناهيك عن 
التي أنتجتها  المطالب الأخــرى  عشرات 
الأزمة من جهة، والسياسات الاقتصادية 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــعـــاكـــســـة لـــمـــصـــالـــح الــطــبــقــة 
العاملة والــشــرائــح الــكــادحــة بمجملها من 
ــــرى، فــيــمــا اســتــجــدت الــعــديــد من  جــهــة أخـ
الأمور الأخرى خلال السنة الماضية، لا 
بــد مــن التركيز عليها كونها على درجــة 
كــبــيــرة مــن الــخــطــورة عــلــى واقــــع الــعــمــال 

وحقوقهم ووجودهم.

أول القضايا لقمة أولادنا
لا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أولـــويـــة الــمــطــالــبــة 
برفع الأجور بشكل حقيقي، بما يتناسب 
مـــــع تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة، وإن كـــــــان هــــذا 
المطلب ليس جديداً، إلا أنه أصبح أكثر 
إلــحــاحــاً مــن ذي قــبــل، وتكاليف المعيشة 
ــة لــــأســــرة الــــســــوريــــة ارتــفــعــت  الــــضــــروريــ
خلال العام الماضي بنسبة 67%  فتكاليف 
الغذاء مثلًا، ارتفعت لأكثر من 99% دون 
أن تحرك الأجور ساكناً، وطبعا للحكومة 
مــبــرراتــهــا الــمــخــادعــة الــتــي لــم تعد تنطلي 
على أحد، فالموارد موجودة ولا تحتاج 
لــمــجــاهــر أو )تــيــلــســكــوبــات( لاكــتــشــافــهــا، 
فالأرباح الخيالية المتنازل عنها لشركتي 
الاتـــصـــالات الــخــلــيــويــة، إضــافــة إلـــى مبالغ 

الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي والـــجـــمـــركـــي، تــكــفــيــان 
لرفع حقيقي للأجور بشكل غير مباشر 
أي زيــــــادة عــيــنــيــة ولــيــســت نـــقـــديـــة، مــنــعــاً 
لــزيــادة الــتــضــخــم، وذلـــك عــن طــريــق منح 
سلة غذائية متكاملة مجانية أو مدعومة 
لـــكـــل أســــــرة مـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى أجــــــر، وأيـــضـــاً 
والكهرباء  المحروقات  مستحقات  بدعم 
والـــعـــديـــد مـــن الأســـالـــيـــب الأخــــــرى، ويــفــيــد 
الــــتــــذكــــيــــر بــــــضــــــرورة الاطــــــــــاع عــــلــــى أهــــم 
أرقـــــام الـــمـــوازنـــة الــحــكــومــيــة لــلــعــام 2017 
ــم الـــطـــبـــقـــة  ــهــ ــــي تــ ــتـ ــ ــة الـــــجـــــوانـــــب الـ ــ ـــاصــ ــ وخـ
رأسها  النقابي، وعلى  وتنظيمها  العاملة 
الــمــبــالــغ الـــمـــرصـــودة لــلــدعــم الاجــتــمــاعــي، 
والتي لا يعلم غير الله أين تذهب أو إن 

كانت تنفق حقا؟

 لا تنسوا ... 
التأمينات وحق الإضراب

إن كـــانـــت لــقــضــيــة رفــــع الأجــــــور أهــمــيــتــهــا 
الأولـــى، فــإن الكثير من القضايا الأخــرى 
ــام  ــعــ ــكــــومــــة خـــــــال الــ ــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا الــــحــ ــتـ ــ الـ
الماضي تكتسب أهمية خاصة، كالتهديد 
الاجتماعية  التأمينات  مؤسسة  بإفلاس 
إن لــــــــم تــــتــــخــــذ جــــمــــلــــة مــــــــن الإجـــــــــــــــــراءات 
الـــعـــمـــيـــقـــة والـــــســـــريـــــعـــــة، فـــــــأمـــــــوال الــــعــــمــــال 
المتراكمة  الديون  مهددة بالتبخر جــراء 
للتأمينات على الجهات العامة، وتحملها 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه لــدفــع مــبــالــغ الــتــعــويــض 
المعيشي للمتقاعدين من جيبها الخاص 
بـــدلًا الــحــكــومــة عــبــر وزارة الــمــالــيــة، فيما 
يشكل القرار الذي مفاده أن الحكومة لن 
تقوم بدفع رواتــب العمال في الشركات 
ــعـــام الــــجــــاري تــهــديــداً  الــمــخــســرة خــــال الـ
ــــات  ــــركـ ــــشـ الـ فـــــــي  ــــال  ــمــ ــ ــعــ ــ الــ ــــراً لآلاف  ــيــ ــ ــبــ ــ كــ
الإنـــــشـــــائـــــيـــــة والإنــــــتــــــاجــــــيــــــة، وكـــــأنـــــهـــــم هـــم 
المسؤلون عن توقف الإنتاج وخسارة 
الــــشــــركــــات، لـــذلـــك لا بــــد لـــلـــمـــؤتـــمـــرات مــن 
الــوقــوف فــي وجــه هــكــذا قـــرار وأشــبــاهــه، 
ــلــــى الـــــتـــــراجـــــع عــنــه  ــكــــومــــة عــ ــار الــــحــ ــ ــبــ ــ لإجــ

ــاً، عــــلــــى أن تــــنــــهــــض بـــالـــقـــطـــاعـــات  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ نـ
المخسرة بدلًا من ذلك فهي قادرة عليه 
ــــاءت، أم أنـــهـــا ســتــكــتــفــي بــالــتــرويــج  إن شــ
لقانون التشاركية والعمل به نزولًا عند 
مصالح القلة القليلة من أصحاب رؤوس 
الأموال، الذين لم ولن يشبعوا؟، وتحتل 
المطالبة بحق الإضراب عن العمل الذي 
المطالب  الــســوري قائمة  الــدســتــور  كفله 
الــحــقــوقــيــة، كــونــه أهـــم أدوات الــدفــاع عن 
الحقوق والمكتسبات وهل نالت الحركة 

النقابية أهم مكاسبها إلا عبره؟.

منبر العمال ومؤتمرهم
أمــــــــام الــــمــــؤتــــمــــرات مــــلــــفــــات كــــثــــيــــرة مــنــهــا 
القديم المدور ومنها الجديد، منها ما هو 
مــهــم وكــبــيــر وأخــــرى أهـــم وأكــبــر، بعضها 
عــام يهم الطبقة العاملة بأسرها  وكذلك 
ــقــــابــــة أو  ــنــ مـــــا هـــــو خـــــــاص يــــمــــس هـــــــذه الــ
تلك، وهــنــاك الأخــص المتعلق بقطاع أو 
منشأة أو معمل، وسنحرص مــن خلال 
الأعـــداد القادمة أن نستعرض مــا أمكننا 
منها، وأن نتناول أهم القضايا والمطالب 
الــمــفــتــرض طــرحــهــا بـــالـــمـــؤتـــمـــرات ســـواء 
نقابية تنظيمية  بــجــوانــب  كــانــت مرتبطة 
اقــــتــــصــــاديــــة  أو  تـــشـــريـــعـــيـــة  ــيــــة  حــــقــــوقــ أو 
معيشية مطلبية، دون الفصل فيما بينهم 
لاستحالة ذلك كونها مرتبطة فيما بينها 

أشد الربط. 
أهميتها من  النقابية  الــمــؤتــمــرات  تستمد 
كونها المنبر الأقرب للتجمعات العمالية 
ــــر مـــامـــســـة لـــواقـــعـــهـــم وظـــروفـــهـــم،  ــثـ ــ والأكـ
ــــات الـــــضـــــامـــــن الأســــــــاس  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــبــــر الـ ــتــ ــعــ وتــ
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحـــــــدة الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
وبنيتها التنظيمية، وهي قادرة على أن 
تـــكـــون الـــرافـــع الــحــقــيــقــي لــمــجــمــل الــحــركــة 
النقابية ووزنــهــا إن توفرت لها العوامل 
الــمــوضــوعــيــة لـــذلـــك، كــتــبــنــي الانــتــخــابــات 
بالتوازي  المغلقة  بالقوائم  التعيين  بــدل 

مع العمل بمبدأ سيادة المؤتمرات.

ستراهم يتوافدون إلى قاعة المؤتمرات ليعقدوا مؤتمرهم السنوي، حاملين على أكتافهم أعباء الحياة، لن تجد في جيوبهم تكاليف المعيشة 
أو نصفها أو ربعها حتى، سترى على وجوههم دلائل الاحتقان والغضب، فهل ستكون أوراقهم ومداخلاتهم كذلك؟ هل سيقولون للحكومة 

كفى؟ نريد اقتصاداً قوياً وعملًا كريماً وأجراً عادلًا، كم يتمنى العمال ذلك.    
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ǧǧغزل الماغوط

مطالب متكررة
ــــة لأســــــبــــــاب أمـــنـــيـــة،  ــــركـ ــــشـ لــــــم تــــتــــوقــــف الـ
الــتــي تقع فيها لــم تكن ساحة  فالمنطقة 
لأي نـــوع مــن الــنــزاعــات الــمــســلــحــة، لكن 
أداءهـــــا الــمــتــردي عــلــى امـــتـــداد ســنــوات، 
والــنــاتــج بــالــدرجــة الأولـــــى عـــن التقصير 
والــفــســاد وعـــدم الــقــدرة عــلــى المنافسة، 
هــو الـــذي أوصلها إلــى مرحلة الإفــاس 

وانتهى بها الأمر شركة خاسرة.
ــيـــل رئــــيــــس اتــــحــــاد  ــلـ وكــــــــان مـــصـــطـــفـــى خـ
عمال حماة قد طالب في المجلس العام 
والمنعقد  العمل،  لنقابات  الــعــام  للاتحاد 
مــنــذ أيــــام بـــضـــرورة اتـــخـــاذ قــــرار حــاســم 
ــاد لـــإقـــاع بــالــشــركــة أســــوة بشركة  وجــ
حديد حماة، لكن هذا المطلب المطروح 
منذ ســنــوات لــم يلق آذانــــاً صاغية إذ لا 
تـــبـــدي الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة أو ســابــقــاتــهــا 
أيـــة رغــبــة جــديــة فـــي دعـــم قــطــاع الــدولــة 

وإنقاذه قبل فوات الأوان.
ويـــذكـــر أن اتـــحـــاد عــمــال حــمــاة قـــد أشـــار 
فــي أحــد اجتماعاته منذ ثــاث ســنــوات، 
إلى أن خسائر الشركة العامة للإطارات 
بــلــغــت مـــا يــزيــد عـــن مــلــيــار ونــصــف لــيــرة 
بسبب تــوقــف الــشــركــة عــن الإنــتــاج منذ 
الشهر الرابع عام 2011، ولك أن تتخيل 
حــجــم الــخــســائــر الــمــتــراكــمــة حــتــى الــيــوم 
مع مضي أكثر من خمس سنوات على 

توقف الشركة.

الفساد في المقام الأول
ــــال صـــالـــة  ــــمـ )أبـــــــــو حـــــســـــن( واحـــــــــد مـــــن عـ
الإنتاج في الشركة، مضى على تقاعده 
نحو ثلاث سنوات، يــروي لنا ما كانت 
عليه حال الشركة وما قاد إلى إفلاسها، 
وفـــي مقدمتها كــمــا يــؤكــد: تــوظــيــف عــدد 
ــــوق حــــاجــــة  ــفــ ــ ــا يــ ــ ــــمـ ــــن الـــــعـــــمـــــال مـ ــ ــيــــر مـ ــبــ كــ
الشركة بكثير وهم عمال »بالاسم« أي 
أنهم من ذوي الحظوة الذين يتقاضون 
أجــوراً دون عمل، لمجرد أنهم مقربون 
لهذا المدير أو ذاك ، وقد وصل الفساد 
ــــة أنَّ الــعــامــلــيــن فيها  بــالــشــركــة إلــــى درجـ
»بين عمال فعليين وعمال اسميين« بلغ 
نحو 1500 عامل، رغم أن حاجة الشركة 

في »إطار« الفساد
أكثر من خمس سنوات مضت والشركة العامة للإطارات في 

حماه »أفاميا« متوقفة تماماً عن العمل، وتتفاقم خسائرها 
يوما إثر يوم، مع العلم أنه جرى مرارا  الحديث عن إعادة 

الشركة إلى العمل تارة، وتوقيع عقد مع شركة صينية تارة 
أخرى.. فأين وصلت الوعود والعقود اليوم؟

مــن العمال لا تتعدى 750 عــامــا، وقــاد 
هذا العدد الكبير من العمال المحسوبين 
تــفــوق طاقتها،  مبالغ  إنفاقها  إلــى  عليها 

وإفلاسها مع الوقت.

مزايدات..
أمــــــا الــــحــــديــــث عــــن الــــنــــهــــوض بـــالـــشـــركـــة، 
والــعــقــود مــع شــركــات صينية فهو كلام 
أكل عليه الدهر وشرب، حيث أكد بعض 
العمال أنهم يسمعون هذه الوعود منذ 
أكثر من 15 سنة، »وما طلع منها شي«! 
والأمـــر ذاتــه ينطبق على وعــود اليوم، 
فكلها مزايدات غير قابلة للتطبيق، لأن 
المعمل بـــــأمــس الــحــاجــة إلـــى عــمــال جــدد 

بـــعـــد أن تـــفـــرقـــت عـــمـــالـــتـــه الـــخـــبـــيـــرة بــيــن 
مـــتـــقـــاعـــديـــن ومـــغـــتـــربـــيـــن، وهــــــذه الــعــمــالــة 
ــيـــــن أو  ــ ــــة إلـــــــــى تـــــــدريـــــــب فـــــــي الـــــصـ ــــاجـ ــــحـ بـ
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك أو اســتــقــدام خــبــراء 
ــانــــب ضــــــرورة  لـــتـــدريـــبـــهـــا، طـــبـــعـــاً إلــــــى جــ
تــوفــيــر الـــمـــواد الأولـــيـــة وصــيــانــة الآلات  
ــــن ذلــــــك كـــلـــه اتـــبـــاع  ــقــــديــــمــــة، والأهـــــــــم مـ الــ
خــطــط عــلــمــيــة مـــدروســـة تــجــعــل الــشــركــة 
تقدم منتجاً منافساً وليس مجرد منتج 
متدني الجودة غير قادر على المنافسة، 
فهل تستفيق حكومتنا الغافية على انقاذ 
قــطــاع الـــدولـــة أم أنــهــا اســتــســلــمــت تــمــامــاً 
لفكرة خصخصة كل شيء تحت مسمى 

التشاركية؟

دخــــل أعـــضـــاء الــنــقــابــة الــمــتــحــدة فـــي الــخــطــوط الــجــويــة 
البريطانية يوم الثلاثاء إضراباً عن العمل  استمر لـ 48 
ساعة بسبب الخلاف القائم  بين النقابة والشركة حول 
أجــور نحو 4500 موظف يعملون لــدى »بريتش إير 
وايز« منذ عام  2010 وتتهم النقابة الشركة بأن العمال 
يــعــمــلــون فـــي ظــــروف أســــوأ مـــن زمــائــهــم، وأن الكثير 
من هؤلاء مضطرون للعمل في وظائف إضافية لتلبية 
احتياجاتهم، وكانت  قد هددت النقابة بالإضراب،  إبان 
ــاد الـــمـــيـــاد لــكــنــهــا عـــدلـــت عـــن الإضــــــــراب، بعد  ــيـ فـــتـــرة أعـ
أن وعـــدت الشركة بــرفــع الأجـــور، وقــد رفــضــت النقابة 
هذا العرض ودعت لهذا الأضــراب الجديد تحت شعار 

»راتب الفقر«.

بريطانيا ـ راتب الفقر

 أعــلــنــت نــقــابــة عـــمـــال مــصــافــي عــــدن الإضـــــــراب الــشــامــل 
الــعــمــال، بدفع  العمل حتى تتم الاستجابة لمطالب  عــن 
الــرواتــب المتأخرة منذ شهر آب 2016، وقالت النقابة 
بــــأن الــلــجــنــة الــعــمــالــيــة قـــد نــظــمــت  الـــعـــديـــد مـــن الــوقــفــات 
والاحتجاجات والإضرابات العمالية  في مصافي عدن 
لــلــمــطــالــبــة بــدفــع الـــرواتـــب الــمــتــأخــرة ومـــن أجـــل مطالب 
أخـــرى أيــضــاً، كما قــامــت النقابة بــعــدة لــقــاءات مــع مدير 
شــركــة الــنــفــط فـــرع عـــدن وكــذلــك مـــع  رئــيــس الحكومة، 
وتـــمـــت فــيــهــا الـــــوعـــــود عـــلـــى دفـــــع الـــــرواتـــــب إلا أن تــلــك 
الـــوعـــود لــم تــنــفــذ إلـــى يــومــنــا هــــذا، ولــذلــك قــامــت النقابة 
بالدعوة إلى هذا الإضراب الشامل عبر بيان وزع على 

العمال ووسائل الأعلام.

اليمن ـ إضراب شامل

قـــام ســتــة عــشــر عــامــل نــظــافــة فــي إحـــدى مــشــافــي مصر 
بإضراب مفتوح عن الطعام والعمل للمرة الثانية على 
الــتــوالــي فــي أقــل مــن 30 يــومــاً، للمطالبة بحقهم وحق 
زمـــائـــهـــم الــثــمــانــيــة والأربـــــعـــــون فــــي دفـــــع مــســتــحــقــاتــهــم 
الــمــالــيــة الـــمـــتـــأخـــرة مــنــذ ثـــاثـــة أشـــهـــر ولــلــمــطــالــبــة أيــضــاً 
بتثبيتهم في العمل، وقد جاء هذا الإضــراب  احتجاجاً 
ــــود الـــمـــســـؤولـــيـــن بــتــثــبــيــتــهــم، وقـــد  عـــلـــى عـــــدم تــنــفــيــذ وعــ
تـــواصـــل مـــســـؤولـــو مـــديـــريـــة الــصــحــة مـــع الـــعـــمـــال لفض 
إضرابهم وقوبلوا بالرفض، واستمر الإضــراب لثلاثة 
أيام على الرغم من إصابة بعض العمال بحالات إغماء 
وقد توج إضرابهم هذا بتحقيق مطالبهم وصرف شيك 

للعمال بأجورهم المتأخرة.

مصر ـ إضراب عن الطعام

ــمــــال الـــنـــفـــط فــي  ــــاد عــ ــــحـ بــــــدأ الــــعــــمــــال الـــتـــابـــعـــيـــن لاتـ
نــيــجــيــريــا، الأربـــعـــاء  إضـــرابـــاً عــن الــعــمــل فــي أنــحــاء 
الإضــــراب محطات  نيجيريا جميعها، حيث شمل 
البنزين  ونــاقــات الــخــام،  في الوقت الــذي أغلق 
فيه العمال سبع محطات للخام في دلتا النيجر، 
وذلك احتجاجاً  على تخفيض أجورهم، وتسريح 
عــدد مــن العمال، وقــد وجــه اتــحــاد نيجيريا لعمال 
ــتــــرول والـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، حـــيـــث قـــــــال: رئــيــس  ــبــ الــ
ــفــــط: إن أعـــضـــاء  ــنــ ــيـــري لـــعـــمـــال الــ ــيـــجـ ــنـ ــاد الـ ــ ــــحــ الاتــ
الاتحاد جميعهم مشاركون في الإضــراب والــذي 
ســيــســتــمــر لــمــدة 3 أيــــام وســيــشــارك فــيــه نــحــو 10 

آلاف عامل.

نيجيريا ـ إضراب عام لعمال النفط
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شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

واليوم تمر السنة السابعة على التوالي، ولم تقم 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــإســكــان بــتــســلــيــم أيــــة شــقــة من 
شقق السكن العمالي للمخصصين منذ عام 2009 
والــحــجــة دائـــمـــا لـــدى مــراجــعــة فـــرع الــمــؤســســة في 
مدينة عدرا كانت ومازالت: أن بعض الأبنية مدمر 
والبعض الآخر بحاجة إلى ترميم بسبب العمليات 

العسكرية التي جرت في المدينة منذ سنتين.

»عالوعد يا كمون«  
ألا تــعــتــبــر مــهــلــة الــســنــتــيــن  كــافــيــة لــانــتــهــاء من 
ــــع الـــعـــلـــم أن  أعــــمــــال الـــتـــرمـــيـــم عـــلـــى الأقــــــل ؟؟ )مـ
بعض المكتتبين كان من المفترض أن يستلموا 
شققهم قبل 2012 ( ومع ذلك مازالت المؤسسة 
الـــعـــامـــة لـــإســـكـــان تــلــتــزم الـــصـــمـــت، تـــجـــاه مــســألــة 
الـــســـكـــن الـــعـــمـــالـــي، دون إعــــطــــاء أي تــفــســيــر أو 
تــوضــيــح حـــول وضـــع الــشــقــق والـــى أيـــن وصلت 
أعمال الترميم )هذا إن افترضنا أن هناك أعمال 
تــرمــيــم أســــاســــاً( كــمــا تــــدّعــــي، ولــــم تــضــع جــــدولًا 
زمــنــيــاً لــانــتــهــاء مـــن أعـــمـــال الــتــرمــيــم وكــــأن هــذه 

الشقق لا أصحاب لها.

العمال فريسة المقاولين
يــبــقــى الــعــمــال ضــحــيــة لـــإشـــاعـــات الــتــي تــنــشــر كل 
فــتــرة حــــول وضــــع شــقــقــهــم، وتـــاعـــب الــســمــاســرة 
والــمــكــاتــب الــعــقــاريــة، وتـــاعـــب الــجــهــات الــرســمــيــة 
ــاً، فــأغــلــب الــعــمــال الـــيـــوم نــازحــون  بــمــأســاتــهــم أيـــضـ
ويــنــتــظــرون اســـتـــام شــقــقــهــم للتخلص مـــن عــبء 
الإيــــــجــــــارات الـــمـــرتـــفـــعـــة، الــــتــــي لا طــــاقــــة لـــهـــم عــلــى 
تحملها أبداً، والتي دفعت الكثيرين منهم للذهاب 
إلـــى مــراكــز الإيـــــواء الــمــؤقــتــة، ولـــم يــر الــعــمــال من 
ــــوى الـــتـــحـــذيـــرات  الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــإســـكـــان سـ
والـــتـــهـــديـــدات الـــمـــتـــكـــررة عـــلـــى شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون 
لــمــن يــتــأخــر عــن دفـــع أقــســاطــه الــشــهــريــة، بــأنــه قد 
ــــي الـــتـــزمـــت  ــــي الـــمـــســـكـــن )وكــــأنــــهــــا هـ يـــفـــقـــد حـــقـــه فـ
بــواجــبــاتــهــا ولــيــســت مــقــصــرة بــتــاتــاً( وأي مسكن 
هذا؟ والمؤسسة كما يبدو همها الأول والأخير 
سحب المال من جيوب العمال فقط دون إعطاء 
أي بصيص أمــل عــن قــرب تــوزيــع الــشــقــق، وحل 
هذه المسألة المستعصية منذ سبع سنوات على 

الأقـــــل، أم أن الــمــديــنــة الــعــمــالــيــة الـــيـــوم بــاتــت غير 
مـــرغـــوبـــة لــلــســكــن لــــدى بــعــض الــمــســؤولــيــن )بــعــد 
أن كانوا يزاحمون العمال البسطاء على بيوتهم 
ويأخذون أفضل الشقق( لهذا يتم اليوم إهمالها 

وتوقف العمل فيها.

سلوك مريب ووعود خلبية
إلى متى سيبقى العامل ينتظر حلم العمر؟ وعدد 
كبير منهم قد تقاعد اليوم قبل أن يرى بعد منزله 
ــــه ســجــل  ــــو قـــيـــل لـ ــــدل لـ ــعـ ــ ــــن الـ ــتــــواضــــع، وكــــــــان مـ ــمــ الــ
عــلــى بــيــت لأولادك أو أحـــفـــادك فــأنــت لـــن تستلمه 
عــلــى حــيــاة عــيــنــك، والــمــثــيــر لــلــريــبــة والــســخــط، بــأن 
المؤسسة العامة للإسكان تقوم كل فترة بالإعلان 
عــن تسليم شقق السكن الشبابي وفــي محافظات 
عــدة، ولا تستطيع إنجاز وتسليم السكن العمالي 
إذ مــن المفترض أن يكون عــام 2017 عــام تسليم 
ــيـــرة مـــن الــمــخــصــصــيــن مـــن عـــام 2009  الــدفــعــة الأخـ

فهل من آذان تسمع.

ǧǧأحمد سليم

أما في الأزمة، ومع ازدياد معاناة المواطنين، 
فقد تفاقم التعدي وتضاعف مرات عدة تحت 
ــــرارات تـــخـــالـــف الـــقـــانـــون  ــقــ ــ ــــة، وبــ ــيـ ــ حـــجـــج واهـ

والدستور دون حسيب أو رقيب.!؟
وصــلــت إلــــى قــاســيــون شـــكـــاوى عـــديـــدة من 
مــعــلــمــيــن، تـــطـــال وزارة الـــصـــحـــة والأطــــبــــاء 
وشــــــركــــــات الــــتــــأمــــيــــن الــــخــــاصــــة والــــشــــركــــات 
المشغلة، وحتى نقابة المعلمين، فيما يتعلق 
بوضعهم الصحي الــذي يــزداد ســوءاً يوماً 
ــــوم، نــتــيــجــة الــــغــــاء والـــفـــقـــر والـــجـــوع  عــــن يــ
والتهجير، الناتج عن الأزمة المستمرة منذ 

أكثر من خمس سنوات متواصلة.!

شركات التأمين!
لــعــل الــتــعــاقــد مــع شــركــات الــتــأمــيــن الــخــاصــة، 
وفق عقود مجحفة بحق المعلمين، ودون 
اســـتـــشـــارتـــهـــم، أو اســــتــــشــــارة نـــقـــابـــتـــهـــم، مــن 
ــيــــاســــات الـــخـــصـــخـــصـــة الـــمـــبـــاشـــرة،  أولــــــــى ســ
وتهميش لـــدور الــدولــة الــرعــائــي، وكشبكة 

أمانٍ اجتماعي.
وثانيهما: قيام هذه الشركات بمخالفة بنود 
ــتــــرة، بــعــض  الــــعــــقــــود، حـــيـــث تــســتــثــنــي كــــل فــ

العمليات الجراحية والأدوية من التغطية.
وثــالــثــة الأثــافــي: مــا حــدث مــؤخــراً مــن قيام 
ــــزام الــمــعــلــمــيــن بــدفــع  ــ ــاء مــــن إلـ ــبــ بـــعـــض الأطــ
نصف المعاينة، بدلًا من 10% فقط بحسب 
عــقــد الــتــأمــيــن تــحــت حــجــة أن شــركــة غلوب 
ــتـــأخـــر عــلــيــهــم بـــتـــســـديـــد مــســتــحــقــاتــهــم  ــيـــد تـ مـ
كثيراً، وهم كغيرهم من المواطنين بحاجة 

لــلــدخــل لــمــعــيــشــتــهــم، ويـــعـــانـــون كــغــيــرهــم من 
الغلاء وارتفاع الأسعار، وقد اشتكى أيضاً 
الــبــعــض منهم مــن أنّ دخــلــهــم انــخــفــض إلــى 

النصف تقريباً بسبب ذلك.؟

 مخابر
 التحليل والتصوير.!

أمّــــــا أصــــحــــاب مـــخـــابـــر الــتــحــلــيــل والــتــصــويــر 
بــأنــواعــه الــمــتــعــددة، فهم يــلــزمــون المعلمين 
المراجعين من دفع 35% وأحياناً 50% من 
ــاً لــيــســت نــســبــة %10  قــيــمــة الــتــحــالــيــل، وأيـــضـ
بحجة أن أسعار المواد وأغلبها مستوردة 
ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، 
ناهيك عن قولهم: إن الأسعار التي وضعتها 
وزارة الصحة لا تتناسب مع الواقع، وهذا 
ينطبق أيضاً على قيمة العمليات الجراحية، 
والــفــرق بين تسعيرة وزارة الــصــحــة، وما 

تطلبه المشافي الخاصة.!؟ 

المعلمون ونقابتهم.!
ــــن الـــمـــفـــتـــرض  ــــي مــ ــتـ ــ ــلـــمـــيـــن الـ ــابــــة الـــمـــعـ ــقــ نــ
أن تـــدافـــع عـــن حـــقـــوق مــنــتــســبــيــهــا، تــقــوم 
ــاً بــالــمــمــارســات ذاتــــهــــا، كـــالـــفـــرق بين  أيـــضـ
التعويض الذي حددته النقابة من أجور 
الـــعـــاج والأدويــــــة والــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
وغــيــرهــا، وبــيــن أســعــار الــعــاج والأدويـــة 
والــعــمــلــيــات، كــمــا قـــامـــت أيـــضـــاً بتخفيض 
ــــذف كــل  ــــحــ نــــســــب ذلـــــــك مـــــــــــراتٍ عـــــــــدة، وتــ
فــــتــــرة بـــعـــض الأدويـــــــــــة وتـــســـتـــثـــنـــيـــهـــا مــن 

التعويض.؟
ــاً، دون حـــســـيـــب أو  ــنــ ــلــ ذلــــــك كـــلـــه يــــحــــدث عــ
رقيب، والمعلم المريض يقف عاجزاً،  ولا 
مجال له إلّا الشكوى والأنين، فهو مضطر 
للمعالجة والدفع ولا خيار أمامه إلّا الموت، 
إذا لم يفعل ذلك.. ولا أحد يقف إلى جانبه، 
المعلمين ولا  لا وزارة الصحة، ولا نقابة 

أيٌّ من المسؤولين.!؟  

الحلم الذي أمسى كابوساً
تعددت  الشكاوى والمطالبات، و كذلك 

المقالات التي تناولت مشكلة السكن 
العمالي، ولكن لم يحصل أن وصلت أية أجوبة 

أو ردود من قبل الجهات المعنية، أو تفسير 
ما، بل ظل الصمت وتجاهل هذه القضية 

سيد الموقف إلى الآن، حتى النقابات لم 
تقم بدورها المطلوب مع الحكومة في بيان 

سبب عدم تمكن العمال من الحصول على 
مساكنهم وظروفهم الصعبة تستدعي ذلك. 

المعلمون بين الأطباء وشركات التأمين.!
السياسات 

الليبرالية 
والخصخصة 

والفساد 
والفوضى، كانت 

أسباباً مباشرة، 
للتعدي على حقوق 

المواطنين قبل 
الأزمة، وخاصة 

العاملين في 
الدولة ومنهم 

المعلمين، هذا 
قبل الأزمة!. 

المؤتمرات النقابية 
والأمن الصناعي

¿ محرر الشؤون العمالية

تــبــدأ الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة الــســنــويــة خــال 
ــلــــة، حــــيــــث تـــــقـــــدم كــــــل نـــقـــابـــة  ــبــ ــقــ ــمــ الأيــــــــــــام الــ
تقريرها السنوي لمؤتمرها، ويدلو أعضاء 
المؤتمر بدلوهم في هذا التقرير بما لديهم 
مــن قــضــايــا ومــطــالــب، الــكــثــيــر مــنــهــا مـــدورة 
ــيـــث تــتــمــايــز  مــــن الــــمــــؤتــــمــــرات الـــســـابـــقـــة، حـ
مــــؤتــــمــــرات الـــنـــقـــابـــات فــــي بـــعـــض مــطــالــبــهــا 
وخـــاصـــة بــيــن الــقــطــاع الإنـــتـــاجـــي والــقــطــاع 
ــــخـــــاص عــن  ــقــــطــــاع الـ الــــخــــدمــــي، وكـــــذلـــــك  الــ
قــطــاع الـــدولـــة، رغـــم وجـــود بــعــض الهموم 
ــا، خـــــاصـــــة فــــيــــمــــا يــتــعــلــق  ــهــ ــنــ ــيــ ــتــــركــــة بــ ــمــــشــ الــ
بــــالــــوضــــع الـــمـــعـــيـــشـــي والأجـــــــــــور الـــمـــتـــدنـــيـــة 
وتــخــلــف الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات الــعــمــالــيــة 
ــــذه الــــظــــروف ولا تــلــبــي  الـــتـــي لا تــــوائــــم هـ
مصالح العمال فهي منحازة دائماً لصالح 
أرباب العمل بأشكالهم وألوانهم المختلفة.

المؤتمرات  المغيبة فــي  القضايا  أكــثــر  مــن 
هــــــي قــــضــــيــــة الأمــــــــــن الــــصــــنــــاعــــي والــــصــــحــــة 
ــــدت  ــتــــي أكـ والــــســــامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة لـــلـــعـــمـــال الــ
عليها التشريعات الدولية، ومنها اتفاقيات 
منظمة الــعــمــل الــدولــيــة الــتــي وقــعــت عليها 
ســـوريـــة، وقــــد لــحــظــتــهــا بــعــض الـــمـــواد في 
ــيــــن الـــعـــمـــل الــــنــــافــــذة بـــشـــكـــل خـــجـــول،  قــــوانــ
فنلاحظ التركيز فيها على بعض القضايا 
التي لا تقدم ولا تؤخر، مثل: اللباس أو 
الوقائية بالرغم من أهميتها  الوجبة  ثمن 
كعنصر وقاية للعامل المفترض تكاملها مع 
عناصر أخرى، وهي وقايته من الحوادث 
ــــأمـــــراض مــهــنــيــة مـــزمـــنـــة قــد  ــــات بـ ــابــ ــ والإصــ
تودي به إلى العجز المستديم أو الموت 
العمل  النقابي  التنظيم  على  لذلك  المبكر، 
الحقيقي فــي هــذا الــبــاب وخــاصــة بمراقبة 
بيئة العمل وظروفه، وما هي الإجــراءات 
ــال الأمـــــــــــن الــــصــــنــــاعــــي  ــ ــــجــ ــــذة فـــــــي مــ ــــخـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
لحماية الــعــامــل والــحــد مــن الإصــابــات، هل 
صالات الإنتاج ومنشآتنا العامة والخاصة 
تــلــتــزم بــمــعــايــيــر الأمــــن الــصــنــاعــي وخــاصــة 
مــنــهــا الــضــجــيــج – الـــــحـــــرارة- الـــتـــهـــويـــة – 
الــتــلــوث بــبــيــئــة الــعــمــل – الإضــــــاءة – عــدد 
ــلــــة – الـــلـــبـــاس  ــتــــواصــ ــمــ ــعــــمــــل الــ ــــات الــ ــاعــ ــ ســ
الــــازم والـــضـــروري لــكــل مــهــنــة، مــن حــذاء 
وألـــبـــســـة خـــاصـــة حـــســـب الـــعـــمـــل وطــبــيــعــتــه 
ــــة الــــازمــــة لــلــعــمــال  ــــدوريـ – الـــفـــحـــوصـــات الـ
لاكتشاف الأمــراض المهنية المتعلقة بكل 
مهنة ومعالجتها بالوقت المناسب قبل أن 
تــتــفــاقــم وتــصــبــح غــيــر قــابــلــة لــلــعــاج؟، هل 
المهنية -إن  الصحة والــســامــة  مسؤولو 
وجــــدوا- يــقــومــون بــدورهــم الــمــنــوط بهم 
أم ماذا؟، كيف تتابع اللجان النقابية الأمن 
الصناعي والصحة والسلامة المهنية؟، ما 
هـــو دور مــكــتــب الــنــقــابــة بــهــذا الــخــصــوص 
ــلـــى جـــــــدول أعـــمـــالـــه  ــــذه الـــقـــضـــيـــة عـ ــــل هــ وهــ

بشكل دائم أو دوري؟.
إن معظم تــقــاريــر النقابات خــال الأعـــوام 
ــلـــحـــظ هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة،  الــــســــابــــقــــة لـــــم تــــكــــن تـ
ــابــــي أخــــذ  ــقــ ــنــ ــــن الـــتـــنـــظـــيـــم الــ فــــالــــمــــطــــلــــوب مــ
ــبـــار واعــتــبــارهــا  ــتـ هــــذه الــقــضــيــة بــعــيــن الاعـ
مـــن أولــــويــــات مــهــامــه الـــتـــي لا تــقــل أهــمــيــة 
عــن حــقــوق الــعــمــال الأخــــرى الــديــمــقــراطــيــة 
ــتـــأمـــيـــن حـــيـــاة  والـــمـــعـــيـــشـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة لـ
ــهـــم. نـــقـــطـــة مــــن أول  ــائـــاتـ ــعـ كـــريـــمـــة لـــهـــم ولـ

السطر.

من أول السطر
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ــــت ســــابــــق مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري،  فــــي وقــ
وفي التاسع منه تحديداً، كان جميل قد 
أكــد في تصريح صحافي، أنــه قد أصبح 
واضــــحــــاً الــــيــــوم أن اجـــتـــمـــاع »آســـتـــانـــا«، 
ســوف يعقد في 23 من الشهر الحالي، 
بــحــضــور وفــــد مـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، 
ووفد تم اختياره ليمثل جميع الفصائل 
الــعــســكــريــة  الــمــســلــحــة الــتــي وقــعــت على 

اتفاق وقف إطلاق النار.
ولفت جميل إلــى أن هــذا أمــر هــام، لأنه 
يــعــنــي فـــي نــهــايــة الــمــطــاف تــثــبــيــت وقــف 
ــاً  ــ ــعـ ــ ــتـــــح الــــمــــجــــال واسـ ــ إطـــــــــاق الــــــنــــــار، وفـ
ــام الـــحـــل الــســيــاســي، مــمــا يــتــطــلــب من  ــ أمـ
ــا،  الــــمــــعــــارضــــة الـــســـيـــاســـيـــة تـــجـــمـــيـــع قــــواهــ
ــاً إلـــــى جــنــيــف مــــن خـــال  ــــاب جــــديــ ــــذهـ والـ
ــــد، الأمــــر الــــذي يسمح  تــشــكــيــل وفـــد واحـ
بـــمـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة مـــع وفــــد حــكــومــة 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة، لتطبيق 
الأمـــــــــن 2254، وجـــمـــيـــع  مـــجـــلـــس  قـــــــــرار 

القرارات الدولية ذات الصلة.

الشروط المسبقة تجهض الحل
وفي 2017/1/10، تطرق جميل في حوار 
مباشر مع فضائية »روسيا اليوم«، إلى 
الـــمـــوقـــف مـــن بــعــض مــســتــجــدات الأزمــــة 
ــــول  حـ ســـــــــــؤال  ــلـــــى  ــ عـ الـــــــســـــــوريـــــــة، وردأ 
الــمــعــلــومــات الـــتـــي بـــحـــوزتـــه، بــخــصــوص 
الــجــهــات الـــســـوريـــة الـــتـــي ســتــحــضــر لــقــاء 
المسلحة  الفصائل  »آستانا« بين بعض 
ــة الـــــــســـــــوريـــــــة، قــــــــــال جــــمــــيــــل:  ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ والــ
»الـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي أعـــرفـــهـــا قــــد قــلــتــهــا«، 
مشيراً إلى تصريحه السابق بأن اللقاء 
سيقتصر على ممثلي بعض المجموعات 

المسلحة، وممثلي الحكومة.
ــــح جــمــيــل: »كـــنـــا نــفــضــل طــبــعــاً لو  وأوضــ
ــعـــارضـــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــشـــاركـــة،  ــمـ كـــانـــت الـ
ونــــحــــن مــــن جــهــتــنــا كــــطــــرف مـــنـــهـــا بــذلــنــا 
جـــهـــوداً حــثــيــثــة خــــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، 
ــقــــات، والـــمـــبـــاحـــثـــات  ــلـــوصـــول إلـــــى تــــوافــ لـ
كانت مكثفة، ولكن مع الأســف الشديد، 
البعض في المعارضة حتى هذه اللحظة 
يضع مصالحه الخاصة الحزبية الفئوية 
الضيقة فــوق مصالح الشعب الــســوري، 
ويـــــــضـــــــع شـــــــــروطـــــــــاً مـــــســـــبـــــقـــــة، ويــــتــــمــــهــــل 

ويتثاقل، ويؤجل«.
ــــن ســــــــؤال حـــول  ــــة عـ ــابــ ــ وفــــــي ســــيــــاق الإجــ
الـــــــــشـــــــــروط الـــــمـــــســـــبـــــقـــــة، الـــــــتـــــــي تــــطــــرحــــهــــا 
ــيــــل:  ــمــ ــــة الــــــــــــريــــــــــــاض«، قـــــــــــال جــ ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ »مــ
»مجموعة الرياض ما زالــت مصرة على 
شـــــروط مــســبــقــة، وهـــــذا ســيــعــرقــل عملية 
تثبيت اتفاق الهدنة..«. وأكد رئيس منصة 
موسكو للمعارضة السورية: »المشاركة 
بشروط رأيناها سابقاً في جنيف، وهي 
تعطيل لــلــمــفــاوضــات، وإفــشــال وإجــهــاض 
لها، قبل أن تبدأ، والمطلوب عــدم وضع 
أيـــة شـــــروط، لا رحــيــل مــســبــق، ولا بــقــاء 
ــبـــق، بـــــل طــــــرح كـــــل الــــمــــواضــــيــــع الـــتـــي  مـــسـ
ــيــــن عــــلــــى الـــــطـــــاولـــــة، بــشــكــل  تــــهــــم الــــســــوريــ
ــــح، والـــمـــطـــلـــوب، أن يــجــد  ــــريـ واضــــــح وصـ

السوريون توافقات بين بعضهم البعض، 
عــلــى هـــذا الأســـــاس، فــالــشــروط المسبقة 
ــهــــاض، ونـــحـــن نــتــمــنــى إنــجــاح  تــعــنــي الإجــ
مــــفــــاوضــــات آســـتـــانـــا بـــيـــن الأطـــــــــراف الــتــي 
ســتــمــثــل، لأنـــهـــا ســتــفــتــح الـــطـــريـــق واســـعـــاً 
أمـــامـــنـــا إلـــــى جــنــيــف لـــلـــوصـــول إلـــــى تــنــفــيــذ 

قرار مجلس الأمن  2254«.

العقبات تتذلل.. ومعها الحجج
رداً على سؤال حول أهمية مناقشة الوضع 
الــــمــــيــــدانــــي بـــيـــن الـــفـــصـــائـــل الـــمـــســـلـــحـــة الـــتـــي 
السورية  تسيطر على الأرض والحكومة 
وإذا كــــان مـــن الــمــمــكــن، أن يـــبـــدأ الـــحـــل من 
هذه النقطة، قال عضو قيادة جبهة التعيير 
والتحرير: »لها أهمية قصوى، ويجب أن 
نــاحــظ أن هـــذا الــلــقــاء إذا جـــرى، سيكون 
الأول من نوعه في تاريخ الأزمة السورية، 
والدوليين،  الإقليميين  الضامنين  بــوجــود 
هـــذا مــن جــهــة، ومـــن جــهــة ثــانــيــة، كـــان عــدم 
ــأداء أمــــام  ــ ــكــ ــ ــــف إطـــــــاق الــــنــــار الـــعـــقـــبـــة الــ وقــ
مسيرة جنيف، وكــانــت مــفــاوضــات جنيف 
كل مرة تعلق وتفشل بسبب إطلاق النار، 
والآن لو استطعنا أن نطوي هذه الصفحة 
في آستانا، وأن نضع أسساً لوقف إطلاق 
الــنــار بــيــن الــجــانــبــيــن، فــلــن تــكــون فــي حينه 
هناك حججاً ولا شــروطــاً ولا ذرائـــع عند 
أحد لبدء العملية السياسية التي ستؤدي 

إلى المرحلة الانتقالية«. 
وعن رأيه بإمكانية صمود الهدنة، شدد 
ــــدء بـــأن  ــبـ ــ جـــمـــيـــل: »لــــــم يـــقـــل أحــــــد مـــنـــذ الـ
الوضع سيكون سهلًا، فالأزمة السورية 
معقدة وصعبة والحلول ستكون صعبة، 
لــكــنــنــا نــتــســلــح بـــالأمـــل لأن هــــذا الــمــخــرج 
هو المخرج الوحيد، ويجب أن ينجح، 
ولـــكـــن يـــجـــب أن نـــعـــرف بـــــأن الـــهـــدنـــة لا 
تــمــتــد ولا تــشــمــل الــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة 
المعرّفة دولياً كجبهة النصرة وداعش، 
وأعتقد أن نجاح آستانا سيضع أساساً 
حــقــيــقــيــاً لـــكـــي نــفــصــل بـــيـــن الــمــجــمــوعــات 
الإرهابية، التي طالما طالبنا بأن تفصل 

بوغدانوف - جميل :نحو وفد واحد للمعارضة
الــتــقــى يـــوم الاثــنــيــن الــمــاضــي 9 كــانــون الــثــانــي الممثل الــخــاص لــرئــيــس الاتــحــاد الــروســي لمنطقة الــشــرق 
الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجي الروسية، ميخائيل بوغدانوف، مع ممثل جبهة التغيير والتحرير 

السورية المعارضة د.قدري جميل.
وجـــرى خــال الــلــقــاء بحث تــطــور الأوضــــاع فــي ســوريــة وحــولــهــا، مــع التركيز على تشكيل منصة واحــدة 
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة مــن شــأنــهــا أن تــســمــح لــهــا بــالــمــشــاركــة الــبــنــاءة فــي عملية الــتــســويــة الــســيــاســيــة لــأزمــة 

السورية على أساس القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي

ǩǩالمصدر: الموقع الرسمي للخارجية الروسية

جميل: وفد واحد.. مفاوضات مباشرة.. لتنفيذ »2254«
أجرى رئيس منصة موسكو، وأمين حزب الإرادة الشعبية 

المعارض، د.قدري جميل، حوارين صحافيين مع كل من شبكة 
»روسيا اليوم« التلفزيونية، ووكالة »قدس برس« الإخبارية، 

تطرق فيهما إلى آخر المستجدات السياسية المتعلقة 
بالمفاوضات السورية المزمع عقدها في »آستانا« أواخر 

الشهر الجاري، و»جنيف« في الشهر المقبل.

عن المجموعات الأخرى من المسلحين، 
والآن نـــحـــن فـــــي هــــــذا الــــطــــريــــق ولـــيـــس 
أمـــامـــه ســـوى الــنــجــاح ونــحــن نــأمــل ذلــك 

وسنعمل بهذا الاتجاه«.

نحو التيار الجارف للحل السياسي
وفي 2017/1/13، أدلى د.جميل، بحديث 
إلــــــــى وكــــــالــــــة »قــــــــــدس بــــــــــرس« لــــأنــــبــــاء، 
أشـــــار فــيــه إلــــى أنـــــه: »كـــــان مـــن الــمــفــضــل 
ــــة الـــــمـــــعـــــارضـــــة الــــســــيــــاســــيــــة فـــي  ــاركــ ــ ــــشــ مــ
منها خاصة،  والمتشددة  لكنها،  آستانا، 
تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم حضور 
ــبـــرة  ــيــــة بـــســـبـــب خـ ــيــــاســ ــــة الــــســ ــــارضـ ــــعـ ــــمـ الـ
الـــمـــتـــشـــدديـــن الـــســـابـــقـــة فـــــي تـــعـــطـــيـــل كــل 
خطوة ترمي إلى الحل السياسي للأزمة 
السورية على أساس القرارات الدولية، 

وخاصة قرار مجلس الأمن 2254«.
وأضاف: »كما أن الآخرين من المعارضة 
يــتــحــمــلــون مـــســـؤولـــيـــة، ولــــو بــشــكــل أقــل 
بــســبــب مــوقــفــهــم الــمــتــثــاقــل والانـــتـــظـــاري 
مــمــا أخـــر إمــكــانــيــة عــقــد تــفــاهــمــات تضمن 
تمثيل جميع الأطراف بشكل متساوي، 
دون إقصاء لأحــد ودون هيمنة لأحــد.. 
بــعــيــداً عـــن عــقــلــيــة الـــحـــزب الــقــائــد الــحــاكــم 
التي اصابت عدواها بعض المعارضين 

السوريين«.
وأكـــــد جــمــيــل »إن نـــجـــاح آســـتـــانـــا سيفتح 

الــــطــــريــــق واســــــعــــــاً أمـــــــــام بــــــوابــــــات جــنــيــف 
الــــمــــعــــطــــلــــة مـــــمـــــا أطــــــــــــال مــــــعــــــانــــــاة الــــشــــعــــب 
السوري«، مضيفاً: »هذا الأمر يتطلب من 
المعارضة السورية استخلاص الدروس 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الــــــــضــــــــروريــــــــة مــــــــن الـــــتـــــجـــــربـــــة الـ
والــذهــاب ســريــعــاً لتشكيل وفــد واحـــد لها 
يضمن مــفــاوضــات مــبــاشــرة مــع الحكومة 
الـــســـوريـــة لــلــوصــول إلــــى تــفــاهــمــات حــول 

شكل تنفيذ القرار 2254 بكل تفاصيله«.
ولفت جميل الانتباه إلى أن: »ما يلفت 
النظر أن كل النشاطات من آستانا إلى 
جنيف تأتي بعد 20 من الشهر الجاري 
موعد استلام الرئيس الأمريكي الجديد 
دونالد ترامب لمهامه.. هــذا الأمــر الذي 
يــمــكــن أن يــفــتــح آفــــاقــــاً جــــديــــدة لــتــســريــع 
حـــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة بــكــل مــلــفــاتــهــا، من 
وقــــف إطـــــاق الـــنـــار الــــدائــــم إلــــى الــتــغــيــيــر 
ــنــــشــــود فــي  ــمــ الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــوطــــنــــي الــ
الامـــريـــكـــيـــة  ــلــــوك الإدارة  تـــغـــيـــر ســ ــال  ــ حــ
الــجــديــدة مــن هـــذا الــمــلــف، وهـــو احتمال 
قــــــائــــــم ومـــــنـــــتـــــظـــــر، لــــــذلــــــك أنــــــصــــــح جـــمـــيـــع 
ــال  ــقــ ــتــ ــالانــ ــيـــــن بـــــحـــــل الأزمـــــــــــــة بــ ــ ــــاركـ ــــمـــــشـ الـ
الــــســــريــــع إلــــــى مـــــواقـــــف واقــــعــــيــــة، كـــــي لا 
يــصــبــحــوا خـــــارج الـــتـــيـــار الــــجــــارف للحل 
السورية،  لــأزمــة  المستعجل  السياسي 
الأمر الذي يتطلب منهم التخلي عن كل 

الاشتراطات المسبقة«.

 يتطلب من 
المعارضة 

السورية 
استخلاص 

الدروس 
الضرورية من 

التجربة الماضية 
والذهاب سريعاً 

لتشكيل وفد 
واحد لها يضمن 

مفاوضات 
مباشرة مع 

الحكومة 
السورية
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أولًا: لــم يكن أحــدٌ يتوهم، بــأن الالــتــزام 
ــــر دون  ــمـ ــ ــيـ ــ بـــــــوقـــــــف إطــــــــــــــاق الــــــــــنــــــــــار، سـ
ــتــــراقــــات، فـــي ظـــل تــعــقــيــدات الــمــيــدان  اخــ
الـــســـوري، ولــكــن، وكــمــا تــؤكــد الأوســـاط 
الــمــخــتــلــف، أن درجـــــة الالــــتــــزام بــالــهــدنــة 
سجلت تقدماً كبيراً، وأكدت قدرة الراعي 
ــــا«، عــلــى تــفــكــيــك الــعــقــد،  ــيـ ــ الــــدولــــي »روسـ
عـــبـــر الــمــتــابــعــة الـــمـــبـــاشـــرة والــتــفــصــيــلــيــة، 
الــــذي ينبغي تثبيته،  والـــمـــبـــادرة، الأمــــر 
إلى  التقدم  والتأسيس عليه، لاستمرار 

الأمام.
ثانياً:  يتبادل كل من النظام والجماعات 
المسلحة الاتهامات، حول خرق الهدنة، 
وبغض النظر عن حقيقة الموقف، فإن 
التجربة الــمــرة مــع مــتــشــددي الطرفين، 

وفـــــي ظــــل تـــشـــرب أقــــســــام واســــعــــة لـــدى 
كــلــيــهــمــا بـــثـــقـــافـــة »الـــحـــســـم والإســـــقـــــاط«، 
وهيمنة هذا المنطق على المشهد خلال 
الفترة السابقة، وفــي ظل توسع نطاق 
بــيــزنــس الــحــرب، وبــــروز ظــاهــرة أمـــراء 
ــتـــوقـــع ألا يــبــخــل  ــمـ ــإنــــه مـــــن الـ الـــــحـــــرب، فــ
متشددوا الطرفين بالخروقات، وصولًا 
إلـــــى دفـــــن الـــهـــدنـــة إذا اســـتـــطـــاعـــوا إلــيــهــا 
ســبــيــا، لاســيــمــا مـــع حــجــم الاخـــتـــراقـــات 
ــــة  ــيــ ــ ــــدولــ ــــل الــــــــقــــــــوى الــ ــبــ ــ ــــدان مــــــــن قــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ لــ
والإقليمية، تمويلًا وعسكرةً وسياسةً.

ثالثاً: إن مقياس دعم الشعب السوري 
الحقيقي والوحيد هو  الــيــوم، ومعياره 
الــعــمــل عــلــى نـــجـــاح اتـــفـــاق وقــــف إطـــاق 
النار، وتعميمه، باعتباره شرطاً لإنجاح 
مــفــاوضــات »آســتــانــا«، ومــا عــدا ذلــك كله 
مــــــــزاودات كــامــيــة لا تــغــنــي ولا تسمن 
عـــن جـــــوع، وعـــلـــيـــه، فــــإن الــــــدور الــاحــق 
لأيـــة قـــوة دولــيــة أو إقــلــيــمــيــة، أو محلية  
فــي ســوريــة مــا بــعــد الـــحـــرب، سينعكس 
طرداً مع مستوى جديته اليوم في دفع 
العملية السياسية إلــى الأمـــام، طالما أن 

القطار انطلق.
ــاً: فــــي ظــــل الاســـتـــقـــطـــابـــات الـــحـــادة  ــ ــعـ ــ رابـ
ــــة  ــنـــهـــا الأزمــ الــــتــــي تــــواكــــب الأزمـــــــــــات، ومـ
الـــســـوريـــة، طــالــمــا كــانــت قـــــرارات الــغــرف 

جاءت تعليقات ترامب بعدما ذكر تقرير 
استخباراتي عن دور الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتين، ومساعدته لترامب في 

الفوز بالانتخابات الرئاسية.
وأكد ترامب من جديد، أن وجود علاقة 
جـــيـــدة مـــع روســـيـــا »لـــيـــس أمــــــراً ســيــئــاً« 
و قــــال أن »الأغـــبـــيـــاء أو الــحــمــقــى فقط 
ســيــعــتــقــدون بــأنــه أمـــر ســــيء« وأضــــاف: 
ــــات  ــــولايـ ــــع الـ ــا ســـتـــتـــعـــامـــل مـ ــ ــيـ ــ »إن روسـ
ــــرام عــنــدمــا  ــتــ ــ الـــمـــتـــحـــدة بـــمـــزيـــد مــــن الاحــ

يتولى منصب الرئاسة«.
هذا التصعيد في تصريحات ترامب ضد 
خـــصـــومـــه، وتـــحـــديـــداً ضـــد مـــؤســـســـة، لها 
مـــا لــهــا مـــن وزن، فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــات 
المتحدة الأمريكية »CIA«، يكشف مرة 
ــــرى عــــن تــعــمــق الــــشــــرخ بـــيـــن الــنــخــبــة  أخــ
الأمــــريــــكــــيــــة، والــــــــذي يـــعـــكـــس فــــي الــعــمــق 
تراجع الــوزن الأمريكي على المستوى 
الـــعـــالـــمـــي، ومــــحــــدوديــــة خــــيــــارات الـــقـــوى 

النيوليبرالية.  
وإذا كان هذا التراجع، خرج من دائرة 
الــتــحــلــيــل، وبــــات واقـــعـــاً عــيــانــيــاً مــلــمــوســاً، 
ولم يعد بحاجة إلى تأكيد، فإنّ ما ينبغي 
الــوقــوف عــنــده، هــو: مـــاذا يــريــد الجناح 
المهزوم في النخبة الأمريكية من هذه 
الدعاية الصفراء؟ التي تتكرر في وسائل 
الإعلام لدرجة الإسفاف والابتذال، عن 
ــــي فـــــي إســـــقـــــاط مـــرشـــح،  ــــروســ الـــــــــدور الــ
وإنجاح آخر، وكأن الحديث يجري عن 
إحــدى جمهوريات الــمــوز، وتحكم دول 
أخرى في قرارها السيادي، وليس عن 

الولايات المتحدة؟!
نـــعـــتـــقـــد أن هــــــــذه الــــــدعــــــايــــــة، مــــــن طــــرف 
الــمــهــزومــيــن فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
يــأتــي فـــي ســيــاق الــتــحــضــيــر والــتــأســيــس 
لمعارك لاحقة، وهي عبارة عن ضربات 
اســتــبــاقــيــة لــمــنــع تنفيذ تــوجــهــات تــرامــب 
والقوى التي يعبر عنها في التفاهم مع 

روسيا.
ــــرامـــــب،  ــــن طـــبـــيـــعـــة تـ ــنــــظــــر عــ ــغـــــض الــ ــ وبـ

ــاه الــشــخــصــيــة، حيث  وتــكــويــنــه، ومــــزايــ
ــأنــــه  قــــــدمــــــه لـــــنـــــا إعــــــــــــام الـــــمـــــهـــــزومـــــيـــــن بــ
ــيـــنـــي، ولا يـــصـــلـــح لــهــذا  عـــنـــصـــري، ويـــمـ
الــــــمــــــوقــــــع، وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم أنـــــــــه يـــنـــتـــمـــي 
ــا الـــتـــي يــنــتــمــي الــيــهــا  ــهــ إلـــــى الــطــبــقــة ذاتــ
ــلــــب رؤوســــــــــاء الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  أغــ
إلا أن تــــرامــــب، وكـــمـــا يـــبـــدو مـــن خــال  
تصريحاته عــلــى الأقــــل، يمثل مــا تبقى 
مـــــن الـــعـــقـــل لــــــدى أوســـــــــاط مـــــن الــنــخــبــة 
الأمــريــكــيــة، الــتــي تبنت خــيــار  الانــكــفــاء 
التدريجي، الذي ظهر مع بداية الأزمة 
الرأسمالية، وتــم التعتيم عليه، إلــى أن 
تــقــاطــع فــي لــحــظــة تــاريــخــيــة، مــع مــزاج 
ــقـــل بــتــبــعــات  ــثـ ــمـ الــــنــــاخــــب الأمـــــريـــــكـــــي، الـ
الـــســـيـــاســـة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي الـــخـــارج 
والــــداخــــل، وعـــبّـــر عـــن نــفــســه مـــن خــال 
ظــــاهــــرة تـــــرامـــــب، وهـــــــذا بـــالـــضـــبـــط كــمــا 

ترامب يصنّف الحمقى والأغبياء!
قال الرئيس الأمريكي 

المنتخب، دونالد 
ترامب، إن إقامة 

علاقات جيدة مع 
روسيا، ليس أمراً 

سيئاً، وفي سلسلة 
تغريدات على موقع 

تويتر، يوم السبت 
الماضي، تعهد ترامب 

مجدداً، بالعمل مع 
روسيا من أجل »حل 
بعض من المشاكل 
والقضايا الكثيرة 

والملحة في العالم.«

نظن يرعب أوساط رأس المال المالي 
الـــمـــتـــشـــددة، الـــتـــي تــتــنــاقــض مــصــالــحــهــا 
مـــع ســيــاســة الانـــكـــفـــاء، بــعــد أن تــعــودت 
على جني أرباح خيالية، خلال العقود 

الماضية.
تـــحـــاول هــــذه الأوســـــــاط الــمــهــيــمــنــة على 
قــــرار الإدارة الــحــالــيــة، تــوتــيــر الــعــاقــات 
مع روسيا، لتضع أمام الإدارة الجديدة 
تركة ثقيلة، يصعب ترميمها لاحقاً، وفي 
هـــــذا الـــســـيـــاق أيــــضــــاً يــمــكــن قــــــــراءة قــــرار 
طرد 35 دبلوماسيا روسياً، و»أكشن« 
ــيــــك عــن  ــاهــ ــقــــريــــر الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي، نــ ــتــ الــ
ــة الــــتــــي تـــتـــصـــاعـــد ضــد  ــيــ ــائــ الـــــحـــــرب الــــدعــ
روســيــا، منذ أن أصبح التقدم الروسي 

أمراً واقعاً.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــــادة الـ ــيــ ــ ــقــ ــ مــــــن الـــــــواضـــــــح أن الــ
مـــن خـــال ســيــاســة »عــــدم الــــرد بــالــمــثــل« 

تحاول امتصاص هذه النزعة العدوانية 
مــن قــوى رأس الــمــال الــمــالــي، وتتعامل 
مــع الــمــوقــف بحكمة ومــســؤولــيــة، بحكم 
يـــؤدي إلى  مــوقــع الدولتين عالمياً، مما 
دفــع هــذه الشريحة إلــى مــآزق جــديــدة.. 
ألــــيــــس مـــــأزقـــــاً أن يـــصـــل الأمـــــــر بــرئــيــس 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة  وصـــــــف أوســـــــاط 
حــاكــمــة ومـــؤثـــرة بــهــذا الــمــســتــوى، وفــي 
ــــذه الــقــضــيــة تــــحــــديــــداً، بــالــحــمــاقــة،  مـــثـــل هـ
ــــده فـــي  ــهــ ــ ــــشــ والــــــــغــــــــبــــــــاء، وهـــــــــــو مــــــــا لــــــــم نــ
الــبــريــســتــيــج الــديــمــقــراطــي الأمــريــكــي كله 
منذ الحرب الفيتنامية؟ ...لا تتفاجؤوا،  
أنـــه مــنــطــق الــتــاريــخ، وهـــو يــضــع سمات 
الــقــوى الــمــتــراجــعــة، حــيــث يــصــر الــتــاريــخ 
أن »يشرشح« من يحاول السير عكس 
اتــجــاهــه، ولــو بعد حــيــن! حتى لــو كانت 

أمريكا..

الهدنة.. دروس أولية
إذا كان الانطباع السائد حتى الآن هو النجاح النسبي للهدنة، 
فإن ذلك لا يلغي حقيقة وجود اختراقات، تعرضها للخطر، 

ومن هنا فإن استخلاص الدروس الأولية، وتحديد المسؤوليات 
اللاحقة للأطراف كلها، بات من ضرورات استمرار ونجاح 

الهدنة العتيدة.

الـــمـــغـــلـــقـــة، والـــعـــمـــل فــــي الــــظــــام يـــؤمـــنـــان 
الظرف لإمكانية التملص مما هو متفق 
عليه، ووأد الهدنات في المهد، وبالتالي، 
ــــة،  ــــدنـ ــهـ ــ الـ ــاح  ــ ــــجــ نــ أدوات  إحـــــــــــدى  فـــــــــــإن، 
ــــي، مـــكـــاشـــفـــة الــــــــرأي الــــعــــام الــــســــوري،  هــ
بــالــخــروقــات، والــجــهــة الــتــي تقف خلفها، 
وتسميتها بــالاســم، وذلــك بغية حشرها 
فـــي الـــزاويـــة الــضــيــقــة، بــاعــتــبــار أن خــيــار 
الحل السياسي، بــات خــيــاراً متفق عليه 
دولـــيـــاً، وإقــلــيــمــيــاً، وهـــو الــــذي كـــان على 
ــاراً شـــعـــبـــيـــاً، وهــــــو مــقــيــاس  ــ ــيــ ــ الـــــــــــدوام خــ
شعبية وحضور أية طرف، وأي عرقلة 

ــاً لــيــس  ــيــ لـــــه تــــعــــنــــي، الــــــوقــــــوف مــــوضــــوعــ
الوقوف ضد التوافق الدولي والإقليمي 

فحسب، بل والإرادة الشعبية أيضاً.
الانتصار،  استمرار خطاب  إن  خامساً: 
ــاً واســــــــعــــــــاً،  ـــ ــــشــ ــ ــامـ ــ ــــح هـــ ــتـ ــ ــفـ ــ والــــــتــــــشــــــفــــــي، يـ
لــاســتــفــزاز، ويعيد الاعــتــبــار إلــى قانون 
الـــفـــعـــل ورد الـــفـــعـــل الــــــذي كـــــان مــتــحــكــمــاً 
بــالــمــشــهــد الـــســـوري عــلــى مــــدى ســنــوات 
الأزمة، فالذي ينتصر، ليس هذا الطرف 
ولا ذاك، بل هو خيار الحل السياسي، 
والـــــذي انـــهـــزم هـــو الإرهـــــــاب، بــمــا يعني 

هذا وذاك للسوريين جميعاً
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

الأمـــــر الـــــذي انــعــكــس بــشــكــل سلبي 
عــلــى الـــطـــاب، وخـــصـــوصـــاً فـــي هــذا 
ــتـــرافـــق  الـــــوقـــــت مـــــن الــــــعــــــام، حــــيــــث يـ
العملي والامتحان  الــبــرد وامتحان 
ــفــــي، وهـــــــي الـــفـــتـــرة  ــنــــصــ الــــنــــظــــري الــ
الهامة للتحضير والدراسة بالنسبة 

للطلاب ومستقبلهم.

المطالبة بالحقوق
تـــــرافـــــقـــــت هــــــــذه الأوضــــــــــــــاع الـــســـيـــئـــة 
مجتمعة على الطلاب، خلقت لديهم 
حــالــة احــتــقــان مــتــزايــد، مــا أدى بهم 
بالنتيجة للقيام بتحرك للتعبير عن 
سخطهم تجاه هذا الوضع السيء، 
الجامعي  السكن  إدارة  ومطالبتهم 

بحل المشاكل التي يعانون منها.

وقـــد اعــتــمــد الــطــاب أســلــوبــاً جــديــداً 
فـــي تــحــركــهــم هـــــذا، حــيــث وبــنــتــيــجــة 
صعوبة وتــعــذر الــوضــع الأمــنــي في 
الــســكــن الــجــامــعــي، اتــبــع الطلبة رفــع 
شــعــاراتــهــم وهــتــافــاتــهــم عــبــر شــرفــات 

ونوافذ الوحدات الطلابية.
فقد تعالت أصــوات الطلاب بتاريخ 
الـــطـــالـــبـــات  وحـــــــدات  مــــن   2017/1/7
)23 و24 و25( ووحــدات الطلاب 
مـــن  بــــمــــجــــمــــوعــــة  و16(   و17   9(

ــــي تــم  ــتـ ــ الــــهــــتــــافــــات والـــــــشـــــــعـــــــارات، الـ
الـــتـــعـــبـــيـــر مـــــن خـــالـــهـــا عـــــن مــطــلــبــهــم 
الأســـــــــاســـــــــي الـــــمـــــحـــــق وهــــــــــو تــــأمــــيــــن 
الـــكـــهـــربـــاء، وتـــأمـــيـــن مـــــادة الـــمـــازوت 

للمولدات.

نتائج ملموسة وأخرى ع الوعد!
الـــســـكـــن  إدارة  حـــــــاولـــــــت  ــا  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ وعــ
ــــطـــــاب... رفــض  الــجــامــعــي تــهــدئــة الـ
الــــــطــــــاب واســــــتــــــنــــــكــــــروا..، وعــــنــــدمــــا 

طلب منهم أحد الأشخاص الدخول 
مــــن الــــشــــرفــــات والـــــتـــــراجـــــع... ردّوا 
بــهــتــاف جـــديـــد قــائــلــيــن: »مــامــنــفــوت 
مــامــنــفــوت.. بــدنــا كــهــربــا ومــــازوت«، 
بالإضافة إلى بضع شعارات أخرى.
وقــــد اســتــمــر هــــذا الــتــحــرك الــطــابــي 
ــلـــة،  ــامـ ــكـ لــــمــــدة تــــزيــــد عـــــن الــــســــاعــــة الـ

وانتهى بقرار طوعي من الطلاب.
وكـــانـــت الــنــتــائــج الــتــي انــعــكــســت عن 
هــــذا الـــتـــحـــرك الــمــطــلــبــي، هـــو تــأمــيــن 

مـــادة الـــمـــازوت بـــتـــاريـــخ2017/1/10، 
وإعطاء المقيمات في الوحدات )23 
و24 و25( مـــن الــطــالــبــات وعـــــوداً، 
بأن المولدات سيتمّ إصلاحها خلال 

يومين أو ثلاثة.

تصريح غير مسؤول وفساد
هذا ويشاع على ألسنة الطلاب، عن 
قالت  أنــهــا  الجامعية،  المدينة  إدارة 
في وقت سابق: »نقلل مخصصات 
الـــــمـــــازوت لــــلــــوحــــدات فــــي تــجــمــعــات 
)الــــهــــمــــك- الـــــمـــــزة- بـــــــــرزة( نــتــيــجــة 
لعدم تواجد الطلاب في هذه الفترة 

بشكل كثيف«!.
والجدير بالذكر، أنّ أحوال الكهرباء 
ــــذه الـــفـــتـــرة ،  ــام فــــي هـ ــ تـــســـوء كــــل عـ
ــالــــة الــــمــــولــــدات  ــا تــــســــوء مـــعـــهـــا حــ كـــمـ
ــمــــدن الـــجـــامـــعـــيـــة  ــالــ ــــات بــ ــــاجـ والـــــشـــــوفـ

أيضاً!.

الطلبة بالانتظار
ويــبــقــى الــتــســاؤل الأهـــم عــلــى ألسنة 
الطلاب: هل سيتم الإيفاء بالوعود 
المقطوعة؟ أم سيحتاج الطلبة إلى 
مجموعة من التحركات الأخرى؟!.

ǧǧأروى المصفي

هـــــــــذه إحـــــــــــدى الـــــــطـــــــرق لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
ــــق، بــالــســعــر  ــــشـ ــــاز فـــــي دمـ ــغـ ــ أســــطــــوانــــة الـ
الرسمي، أي 2700 ليرة سورية تقريباً، 
وإن لم يكن المرء مستعداً أو قادراً على 
مثل ذاك الموقف، سيتحتم عليه البحث 
ــتـــأمـــيـــن حـــاجـــتـــه مــن  عـــــن طــــريــــق بــــديــــل لـ
الــغــاز، مــا قــد يعني زيــــادة فــي الــثــمــن أو 

مضاعفته في بعض الأحيان.

إما الانتظار وإما ..!
ويـــــــــوجـــــــــد فـــــــــي كـــــــــل مـــــنـــــطـــــقـــــة، عــــــــــــدد مـــن 
الأشـــخـــاص الـــقـــادريـــن عــلــى تــأمــيــن الــغــاز 
مـــن »مـــعـــارفـــهـــم«!، ولـــكـــن بــتــكــلــفــة زائـــــدة، 
حيث تباع أسطوانة الغاز في ما يعرف 
بـ»السوق السوداء« بسعر يصل إلى 5 
آلاف لـــيـــرة، ويـــتـــم الــحــصــول عــلــيــهــا بعد 
عدة أيام من الطلب وليس مباشرة، لكن 
الانـــتـــظـــار فـــي هــــذه الــحــالــة لا يــكــون في 

الشارع، أو في البرد والصباح الباكر..
وفـــي مــشــهــد آخـــر فــي جــرمــانــا فــي ريــف 
ــنـــيـــن  دمـــــشـــــق، تـــنـــتـــظـــر طــــوابــــيــــر الـــمـــواطـ
وصــــــــول ســـــيـــــارة الــــــغــــــاز، والـــــتـــــي عـــلـــمـــوا 
بوصولها مــن بعضهم البعض، لكن قلة 
قــلــيــلــة مــنــهــم فــقــط مـــن حــصــل فـــي نــهــايــة 
ــتـــغـــاه، فـــبـــعـــد وصــــول  ــبـ ــلـــى مـ ــار عـ ــتــــظــ الانــ
السيارة وتوزيع جزء من حمولتها، تم 

إفـــراغ باقي الأســطــوانــات فــي مستودع 
وإغـــــــاقـــــــه، وصــــــــرف الـــــنـــــاس بـــحـــجـــة أن 

التوزيع تأجل لوقت لاحق.. 
وما يجري هنا وهناك هو حالة معممة 
ــيـــرة،  ــبـ ــــرة، طــــوابــــيــــر كـ ــتـ ــ ــفـ ــ خـــــــال هـــــــذه الـ
وســـــاعـــــات انــــتــــظــــار طــــويــــلــــة، والــــجــــدوى 
قليلة، وما حدث ويحدث كله بلا رقيب 

أو حسيب!. 

سيناريو مكرر
تـــأخـــر مــــــازوت الــتــدفــئــة أو عــــدم تــأمــيــنــه 
وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، جعل 
الــغــاز خــيــاراً مــفــروضــاً كوسيلة للتدفئة، 
رغـــم أنـــه لــيــس مــفــضــاً نـــظـــراً لــمــخــاطــره 
الصحية وخطورة استخدامه  وارتفاع 
ــثــــل: »شـــو  ــمــ ســـــعـــــره، لـــكـــن كـــمـــا يــــقــــول الــ
جــابــرك عــلــى الــمــر إلا الأمــــر« وهــــذا هو 
حــال المواطن في شتاء بــارد مظلم في 

بهذه الطرق يحصل الدمشقي على الغاز!
عند الساعة السادسة صباحاً تجمع الناس قرب أحد الجوامع 

في دمشق، منتظرين وصول السيارة، كل شخص منهم يقف 
متشبثاً بملابسه من شدة البرد والصقيع، وينظر بين الوهلة 

والأخرى إلى جرته الفارغة، لكن الأمل بالحصول على أسطوانة 
الغاز كان كفيلًا بقبولهم بهذا الموقف البائس، الذي سيطول 

لحوالي 3 ساعات على الأقل لحين موعد وصول السيارة 
المحملة بالغاز.

بلد يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
وكــــمــــا هــــو كــــل شــــتــــاء، تـــلـــقـــى الاتـــهـــامـــات 
بــحــدوث أزمـــة واخــتــنــاق فــي مـــادة الغاز 
عــلــى الـــمـــواطـــن أولًا، وعـــلـــى الــمــوزعــيــن 
المنتجة  الجهات  أمــا  ثانياً،  والمعتمدين 
والمسؤولة فهي بريئة مما يجري كله!.

30% نقص في الكميات
ووفـــق تــقــديــرات رســمــيــة، تــصــل الفجوة 
بين الطلب والعرض في مادة الغاز إلى 
30%، مع وعود حكومية بزيادة الكميات 
المنتجة إلى أكثر من 140 ألف أسطوانة 
يومياً “في حال الحاجة”، إذ تمت زيادة 
الــكــمــيــات المخصصة لــدمــشــق مــن 3 إلــى 
5 آلاف أسطوانة لتغطية الحاجة، بينما 
تــقــدر كــمــيــات الــغــاز الــمــنــتــجــة فــي دمشق 

وريفها بـ45 ألف أسطوانة يومياً.
فــبــعــد ســـنـــوات لــيــســت بــالــقــلــيــلــة مـــن بــدء 

اعــتــمــاد الـــنـــاس عــلــى الـــغـــاز فـــي الــشــتــاء، 
لأغـــراض التدفئة، بــات متوقعاً حصول 
الـــنـــقـــص فــــي الـــــمـــــادة، لـــكـــن ذلـــــك لــــم يــكــن 
محفزاً كافياً للجهات المعنية لإيجاد حل 
وتــأمــيــن الـــمـــادة بــكــمــيــات أكـــبـــر، مكتفين 
بمطالبة المواطنين بعدم الاعتماد على 
الـــغـــاز الــمــنــزلــي فـــي الـــتـــدفـــئـــة، ومــمــارســة 
ــبـــه مـــعـــدومـــة،  ــيـــر كــــافــــيــــة، بــــل شـ رقــــابــــة غـ
لمنع احتكار المادة من قبل المعتمدين 

والموزعين وتجار السوق السوداء.
عـــلـــمـــاً بــــــأن واقــــــــع الـــــحـــــال لـــيـــس بــأفــضــل 
ــلـــى مــســتــوى  فـــــي بـــقـــيـــة الـــمـــحـــافـــظـــات، عـ
تأمين هذه المادة خلال فصول الشتاء 

المتعاقبة.
ولتبقى سلطة الــســوق الـــســـوداء، ومَـــنْ 
خلفها من المستفيدين والفاسدين، هي 
الــســيــف الــمــســلــط عــلــى أصــحــاب الحاجة 

من المواطنين.

تحرك طلابي مطلبي
تعطلت مولدات الكهرباء في السكن الجامعي- تجمع 

الهمك- منذ ما يزيد عن الشهر، وذلك في وحدات الطالبات 
)23 و24 و25(، أي مع بداية فصل الشتاء، وقد ترافق ذلك 

بانتهاء المازوت “مصادفة” منذ حوالي الأسبوعين أيضاً!، 
ناهيك عن أوقات التقنين الكهربائي السيئة بهذه الفترة.
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واقـــع الــحــصــار الــمــفــروض عــلــى المدينة 
خــال السنوات الماضية كــان متأرجحاً 
بين الشدة واللين حسب سير المعارك، 
التشدد،  هــذا  مــن  المستفيدين  ومصالح 
داخـــل المدينة وخــارجــهــا، وخــاصــة على 
ــلــــزمــــات الـــحـــيـــاة  ــيــــن مــــســــتــ ــأمــ ــتــــوى تــ مــــســ
ووقــــــــــود  ودواء  غــــــــــــذاء  مـــــــن  الـــــيـــــومـــــيـــــة 

وغيرها.

ارتياح عام.. ولكن!
بعد دخول الاتفاق الأخير حيز التنفيذ، 
سُـــمـــح لـــأهـــالـــي بــــالــــعــــودة إلـــــى مــنــازلــهــم 
الــتــي هــجــروهــا مــنــذ ســنــيــن، وهــــذا خلق 
ــيــــاح، وخـــاصـــة لــدى  جــــواً عـــامـــاً مـــن الارتــ
القاطنين داخــل المدينة، حيث مــا زالــت 
عــمــلــيــات الــــعــــودة تــســتــكــمــل حـــتـــى الآن، 
كــمــا تــم الــبــدء بــعــودة بــعــض مــؤســســات 
الدولة للعمل داخل المدينة تدريجياً من 
أجل تسيير واقع الخدمات العامة فيها، 
ــا،  ــيـــرهـ ــلـــديـــة والــــشــــرطــــة وغـ ــبـ ــــة الـ ــــاصـ وخـ
ــــال  ــــأوصــ ــيـــــث عـــــــــــادت الـــــحـــــيـــــاة تـــــــــدب بــ ــ حـ
المدينة وأحيائها، عبر استعادة الأهالي 
لــحــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة فــيــهــا رويــــــداً رويـــــداً، 
الــــدخــــول  الــــــــمــــــــدارس، إلا أن  ــا  ــهـ ــيـ فـ بــــمــــا 
ــــخـــــروج مــــن الـــمـــديـــنـــة وإلـــيـــهـــا مــــا زال  والـ
المنتشرة بمحيط  بــالــحــواجــز  مــحــكــومــاً 
الـــمـــديـــنـــة، ومــــــــازال الـــقـــلـــق ســـيـــد الــمــوقــف 
بالنسبة للأهالي، وخاصة بعض أبنائهم 
ــقـــة والـــتـــوقـــيـــف  الــــشــــبــــاب خـــشـــيـــة الـــمـــاحـ
عــلــى الــحــواجــز، عــلــى الــرغــم مــن المضي 
بــاســتــكــمــال تــســويــة أوضـــــاع الــمــطــلــوبــيــن 
عنها،  المتخلفين  أو  العسكرية،  للخدمة 
ومــنــح فــتــرة ســتــة أشــهــر لــهــذه التسوية 
أمــــــام هــــــؤلاء حـــســـب الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي يــتــم 
ــاتـــت أهـــم  تــســلــيــمــهــا لـــكـــل مـــنـــهـــم، والــــتــــي بـ
مـــن الــبــطــاقــة الــشــخــصــيــة عــلــى الــحــواجــز 
المنتشرة، بالإضافة لما تم الاتفاق عليه 
بــــشــــأن تـــســـويـــة وضــــــع الــمــنــقــطــعــيــن عــن 

عملهم، التي تسير ببطءٍ حتى الآن.

مشاكل بحاجة لحل
المشكلة الــتــي واجــهــت بــعــض الــعــائــديــن 
والأهــالــي هــي وضــع اليد على منازلهم، 
مــن قــبــل الــبــعــض مــن الــمــحــســوبــيــن على 
بـــعـــض الــمــســلــحــيــن ســـابـــقـــاً والــمــتــنــفــذيــن 
حالياً، على الرغم من وضــع آلية تتمثل 
ــــوى إلـــــــى مـــخـــفـــر الـــشـــرطـــة  ــكـ ــ بـــتـــقـــديـــم شـ
بالواقعة مــن أجــل عملية الإخـــاء عبره 
ــالــــطــــرق الإداريــــــــــــة الـــرســـمـــيـــة الــمــتــبــعــة،  بــ
ــتــــي لا تــخــلــو مــــن الــــروتــــيــــن وبــعــض  والــ
الــعــقــبــات الأخــــرى، بــالإضــافــة إلـــى سرقة 
موجودات بعض هذه المنازل من قبل 
هـــذا أو ذاك، أمـــا الــمــشــكــلــة الأكـــبـــر، فهي 
لــم يتم  الــتــي  على مستوى التعويضات 
الـــحـــديـــث عــنــهــا رســـمـــيـــاً، عــلــى الـــرغـــم من 

كــثــرة الـــدمـــار والــســرقــات الــتــي تعرضت 
لها هــذه المنازل والبيوت، أمــا بالنسبة 
للدمار  التي تعرضت  للبيوت والأحــيــاء 
ــبــــت بــــأمــــرهــــا رســــمــــيــــاً هــي  ــلــــم يــ ــلــــي فــ ــكــ الــ

الأخرى حتى الآن.
والأهــــــــم مــــن ذلـــــك هــــو بـــعـــض إجــــــــراءات 
التقييد على حركة المزارعين، من أجل 
إعادة الحياة لأراضيهم الزراعية بمحيط 
المدينة، على الرغم من أن جزءاً هاماً من 
موارد المعيشة بالنسبة للأهالي يرتبط 
ــــزراعـــــي، وخـــاصـــة الـــزيـــتـــون،  بـــالانـــتـــاج الـ
ــنـــــوات الـــحـــرب  ــ الـــــــذي تــــعــــرض خــــــال سـ
ــيــــك عــــــن شــح  ــاهــ لـــلـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــــــضـــــــرر، نــ
الغاية،  المائية الضرورية لهذه  الموارد 
الــزراعــي  الإنــتــاج  بالإضافة لمستلزمات 
الأخرى من محروقات وأسمدة وأدوية 

زراعية وغيرها.

معاناة مستمرة
للأهالي  بالنسبة  الآن  اليومية  المعاناة 
ــــم الـــــــــراهـــــــــن الـــــــيـــــــومـــــــي، تـــتـــمـــثـــل  ــهــ ــ ــعــ ــ ــــواقــ بــ
ما  الــتــي  المعيشية  مستلزماتهم  بتأمين 
زالــــت قــيــد الاحــتــكــار، كــمــا مــا زال تأمين 
الــخــضــار والـــفـــواكـــه وبــقــيــة الاحــتــيــاجــات 
ــيــــة الأســـــاســـــيـــــة الأخـــــــــــرى يــخــضــع  ــيــــومــ الــ
لـــــمـــــزاجـــــيـــــة بـــــعـــــض عـــــنـــــاصـــــر الـــــحـــــواجـــــز 
الــقــائــمــة، مــع الاســتــغــال والابـــتـــزاز عبر 
فــــــــــرض الأتـــــــــــــــــــاوات عـــــلـــــى إدخــــــــــــــال هـــــذه 
الــمــواد للمحلات التجارية داخــل البلدة 
ــا يــعــنــي الـــمـــزيـــد مـــن الــعــبء  الــصــغــيــرة، مـ
الــــــــمــــــــادي عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي 

اليومي للأهالي.
ــــات )مــــــــــازوت-  ــــحـــــروقـ ــــمـ ــا تـــخـــضـــع الـ كــــمــ
ــــل الـــبـــلـــدة، حيث  بـــنـــزيـــن( لــاحــتــكــار داخـ
تـــــبـــــاع بــــالــــبــــيــــدونــــات حــــــصــــــراً وبــــأســــعــــار 
احتكارية مرتفعة، بالإضافة إلى التحكم 
بــمــواد البناء إدخـــالًا وبــيــعــاً، على الرغم 
مــــــن الـــــحـــــاجـــــة الـــــمـــــاســـــة إلــــيــــهــــا مــــــن أجــــل 
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــرمــــيــــم الـــــضـــــروريـــــة لــبــعــض 
ــــة والــــــمــــــنــــــازل الــــمــــتــــضــــررة جــــــراء  ــيـ ــ ــنـ ــ الأبـ
العمليات العسكرية، والقصف الذي طال 

المدينة طيلة السنوات الماضية.

معضمية الشام مصرة على استعادة عافيتها
مدينة معضمية الشام تعتبر من البلدات الأول التي دخلت حيز 
الهدنات بالريف الدمشقي القريب، وذلك في أواخر عام 2013 

تقريباً، وعلى الرغم من ذلك استمر واقع الحصار المفروض 
عليها بين شد وجذب حتى نهاية عام 2016، وتحديداً في 

الشهر العاشر منه، عند إتمام الاتفاق بشكله النهائي.

هـــذه الاحــتــيــاجــات والــمــســتــلــزمــات كــافــة، 
ــكــــم بــــهــــا حــــتــــى الآن بـــحـــجـــجٍ  ــتــــحــ يــــتــــم الــ
وذرائــــع مختلفة، على الــرغــم مــن مضي 
عــدة أشــهــر على دخـــول الاتــفــاق الأخير 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، وخـــــروج الــمــســلــحــيــن من 
ــــن مــحــيــطــهــا، وهــــــذا الــتــحــكــم  الـــمـــديـــنـــة ومـ
يصب عملياً بمصلحة وجــيــوب البعض 
المقربين  والمستغلين  المستفيدين  مــن 
ــفــــذيــــن فـــي  ــنــ ــتــ ــمــ ــلـــــى الــ ــ والــــمــــحــــســــوبــــيــــن عـ

المدينة.

خدمات عامة مترهلة
أما على مستوى الخدمات العامة فحدث 
بـــا حـــــرج، حــيــث مـــا زالـــــت أزمـــــة الــمــيــاه 
ــا، فــــواقــــع الــمــيــاه  ــهـ ــالـ والـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى حـ

ســـيء، والأســـــوأ هــو انـــعـــدام الــعــدالــة في 
الــتــوزيــع، حيث مــا زالـــت بعض الأحــيــاء 
دون مياه حتى تاريخه، والمواصلات ما 
زالت سيئة، حيث الازدحام والاكتظاظ 
الــصــبــاحــي، فــيــمــا الــغــيــاب عـــن فـــتـــرة بعد 
ــاء كــــلــــيــــاً، كــــمــــا أن واقـــــع  ــ ــــسـ ــمـ ــ الــــظــــهــــر والـ
الشوارع داخل المدينة سيء جداً، حيث 
لم تجر عمليات التزفيت لهذه الشوارع 
التي نالت ما نالته جراء المعارك، حتى 
ــا يــعــنــي  ــ ــبــــح بـــعـــضـــهـــا شـــبـــه تـــــرابـــــي، مـ أصــ
تحولها إلــى بــرك طينية ووحـــول الآن، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الأزمــــــــــــات الأخــــــــــرى الـــتـــي 
تمس الحياة اليومية للأهالي، وخاصة 
التي  والطبابة  الصحي  المستوى  على 

تعتبر من أهم الضرورات.

المشكلة 
التي واجهت 

بعض العائدين 
والأهالي هي 

وضع اليد على 
منازلهم، من 

قبل البعض من 
المحسوبين 

على بعض 
المسلحين سابقاً 

والمتنفذين 
حالياً،

مطالب ملحة
الأهـــالـــي تـــوّاقـــون لاســتــعــادة حــيــاتــهــم ونــشــاطــهــم ودورهـــــم عــلــى المستوى 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، وبــعــد الـــهـــدوء الـــجـــاري عــلــى أثـــر تنفيذ الاتــفــاق 
وخـــروج المسلحين مــن بلدتهم، لــم يعد هناك أي مبرر أو عائق بالنسبة 

لهم من أجل المضي قدماً بهذا الاتجاه، وهم على ذلك يطالبون بالتالي:
استكمال إجـــراءات فك الحصار عن المدينة، وخاصة على مستوى حرية 
الــحــركــة لــأهــالــي، وعــلــى مــســتــوى إدخــــال الــمــواد والاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
للحياة اليومية، من غذائيات ومحروقات وأدوية وغيرها، بعيداً عن أوجه 
التحكم والاحــتــكــار الــتــي تــصــب بمصلحة وجــيــوب الــبــعــض مــن المتنفذين 

والمقربين منهم.
استكمال تأمين الخدمات العامة من ماء وكهرباء وطبابة ومدارس وغيرها.
السماح بإدخال مواد البناء من أجل قيام الأهالي بعمليات الترميم اللازمة 

للمنازل والبيوت المتضررة جزئياً.
إعـــادة ممتلكات الأهــالــي الــتــي تــم الــتــطــاول عليها بشكل فـــوري، بــعــيــداً عن 

التعقيدات البيروقراطية وروتين الدوائر الرسمية.
توضيح خطة التعامل الرسمي بشأن البيوت والمنازل المهدمة والمتضررة 

كلياً.
منح تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات.

المساعدة على مستوى تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، مع عدم وضع 
عراقيل أمام المزارعين بهذا الشأن.

إعــادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، وخاصة شبكات المياه والكهرباء 
والصرف الصحي والهاتف، بالإضافة للطرقات والشوراع العامة والإنارة 

غيرها.
تأمين وسائط نقل عامة، وخاصة بفترتي الصباح والمساء.
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شؤون محلية

ǧǧعابدين رشيد

مـــع هــــذا الـــتـــزايـــد بــتــعــداد الـــســـكـــان، تـــزايـــدت 
مـــشـــكـــات وأزمـــــــــات الـــمـــنـــطـــقـــة، مــــن ارتــــفــــاع 
ــقــــارات، إلـــــى مـــشـــاكـــل الــمــيــاه  ــعــ بــــإيــــجــــارات الــ
والــكــهــربــاء وغــيــرهــا الــكــثــيــر، والانــعــكــاســات 
السلبية لذلك كله على السكان، حيث تكاد 
ــكــــون غـــائـــبـــة عــن  مـــشـــكـــات الـــمـــنـــطـــقـــة أن تــ
الجهات المعنية، ولــكــن الأهـــم مــن ذلــك كله 
مــشــكــلــة تــأمــيــن رغــيــف الــخــبــز، الــــذي أصــبــح 

يشكل معاناة يومية بالنسبة للسكان.

رغيف الخبز
من المفروغ منه، بــأن مــادة الخبز حيوية 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتـــمـــس الـــمـــواطـــنـــيـــن كــافــة 
ــان مـــنـــطـــقـــة  ــ ــكــ ــ ــكــــل يـــــــومـــــــي، ويــــعــــتــــمــــد ســ بــــشــ
وادي الـــمـــشـــاريـــع فــــي تـــأمـــيـــن هـــــذه الـــمـــادة 
عــلــى الــمــحــات والــبــقــالــيــات، بــالإضــافــة إلــى 
الكشك الوحيد الذي يتبع المؤسسة العامة 

للمخابز.
كوة بيع الخبز الوحيدة النظامية بالمنطقة 
ــــر الــــمــــخــــبــــز الآلـــــــــــي فـــي  ــبـ ــ ــــم تــــــزويــــــدهــــــا عـ ــتـ ــ يـ

مشروع دمر، حيث يقوم المخبز المذكور 
بــتــأمــيــن حـــوالـــي )250-300 ربــطــة خــبــز( 
لهذه الكوة يومياً، لتباع ربطات الخبز بها 

بالسعر النظامي للمواطنين.
ــيـــة غــــيــــر كــــافــــيــــة أمــــــــام هــــذا  ــمـ ــكـ ــــذه الـ ــ ولــــكــــن هـ
العدد الكبير من السكان في المنطقة لتسد 
حــاجــتــهــم، حــيــث بـــاتـــوا يـــلـــجـــؤون أيـــضـــاً إلــى 
المحلات والبقاليات لتأمينها ولكن بأسعار 
مرتفعة، حيث تباع ربطة الخبز الحكومي بـ 
100 ليرة عن طريق البسطات، والربطات 
السياحية تكون الملجأ الأخير للسكان بحال 
عـــدم تــوفــر الــخــبــز الــحــكــومــي نــظــراً لارتــفــاع 
لسكان  بالنسبة  اليد  ذات  سعرها، ولضيق 

المنطقة، الذين يغلب عليهم الفقر والعوز.

متابعة
ــالــــي حــــول الــنــقــص  بـــنـــاءً عــلــى شـــكـــوى الأهــ
الــخــبــز فــي المنطقة، قامت  الــحــاصــل بكمية 
ــيــــون« بـــالاتـــصـــال مــــع مـــديـــر الــمــخــبــز  »قــــاســ
ــا  ــ ــادنـ ــ ــــروع دمـــــــر والـــــــــــذي أفـ ــــشــ ــــي مــ الآلـــــــــي فــ

بالتالي: 
المخبز الآلــي ينتج بحدود )35-40 طن( 

يومياً، وشهرياً حوالي /1000/ طن، حيث 
الـــخـــبـــز لإدارة  مـــــــادة  بـــتـــأمـــيـــن  أولًا  ــقــــوم  يــ
كتلة  مــن  تقريباً   )%60( بنسبة  التعيينات 

الإنتاج اليومي.
وعــــــن مـــشـــكـــلـــة تـــأمـــيـــن الـــخـــبـــز لــــكــــوة الــبــيــع 
الــمــوجــودة بمنطقة وادي الــمــشــاريــع، أكــد 
مدير المخبز أنه في الشهر القادم سيكون 
هــنــاك زيـــادة فــي الكمية المخصصة لكشك 
مــن )250-300 ربــطــة(  الــمــشــاريــع  وادي 

إلى )500-600 ربطة( يومياً.
ولـــم يــخــف مــديــر الــمــخــبــز، بـــأن هـــذه الكمية 
ــــة لــــتــــأمــــيــــن احـــــتـــــيـــــاجـــــات ســــكــــان  ــيـ ــ ــافـ ــ ــــر كـ ــيـ ــ غـ
الـــمـــنـــطـــقـــة، ولـــكـــنـــه أشـــــــار إلـــــى أن هـــــذه هــي 
الإمـــكـــانـــات الــمــتــوفــرة لـــديـــه، حــســب كميات 

الإنتاج المتاحة.
والـــــحـــــل حــــســــب رأي مــــديــــر الـــمـــخـــبـــز هــــو: 
تــأمــيــن فـــرن خـــاص بالمنطقة لــســد النقص 
ــاجــــات الـــــنـــــاس لــــهــــذه الــــمــــادة  الــــحــــاصــــل لــــحــ
الــحــيــاتــيــة الــيــومــيــة والــهــامــة، أســــوة بغيرها 
مــن الــمــنــاطــق الأخــــرى، حــيــث لا يــوجــد في 

المنطقة أي مخبز خاص حتى الآن.

معاناة على الجانب الآخر
أثناء الحديث مع مدير المخبز الآلي أشار 
إلى بعض المعاناة التي يواجهها العاملون 
لــديــه، حــيــث يــعــمــل فــي الــمــخــبــز حــوالــي 90 

عــامــاً، معظمهم بعقود موسمية، وهــؤلاء 
يــعــمــلــون حـــوالـــي /12ســــاعــــة/ يــومــيــاً وبــأجــر 

حوالي 16 ألف ليرة.
وانــــــطــــــاقــــــاً مــــــن ذلــــــــك فــــــــإن تـــثـــبـــيـــت هــــــؤلاء 
الــعــمــال هـــو مــطــلــب أســـاســـي بـــالإضـــافـــة إلــى 
ضـــــرورة تــشــمــيــلــهــم بــالــتــأمــيــن الــصــحــي، مع 
زيـــــادة الأجـــــور والـــحـــوافـــز لــعــمــال الــمــخــابــز 
كلهم، نظراً لطبيعة عملهم وطــول ساعات 
الـــعـــمـــل، والـــتـــي تــخــتــلــف عـــن بـــاقـــي الأعـــمـــال 
ــــوفـــــرون أهـــــم ســلــعــة فــي  الأخـــــــــرى، لأنـــهـــم يـ

حياة المواطنين.
حيث أن ذلك ينعكس إيجابياً على مردودية 

العمل والإنتاجية بنهاية المطاف.

مشكلة واجبة الحل
ــبــــز،  ــــن مـــــــــــادة الــــخــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــــول إن تـ ــقــ ــ خـــــتـــــامـــــاً نــ
وتحسين نوعيته وجودته، وزيادة كميته 

بــمــا يتناسب مــع زيــــادة تــعــداد الــســكــان في 
ــــو مـــطـــلـــب مــــحــــق، ومــــــن الـــهـــام  الـــمـــنـــطـــقـــة، هـ
والــــــضــــــروري أن يــــصــــار إلـــــى إيــــجــــاد الــحــل 

المناسب له.
ولعل ذلك يكون عبر زيادة أعداد كوى البيع 
التابعة للشركة العامة للمخابز في المنطقة، 
وزيـــــــادة الــكــمــيــات الــمــخــصــصــة لــلــبــيــع عــبــرهــا 
ــا يـــتـــنـــاســـب مــع  ــاً، بـــمـ ــيــ ــبـــز يــــومــ مــــن مـــــــادة الـــخـ
الاحتياجات العامة، سواء عن طريق المخبز 

الألي في المشروع أو عن طريق غيره.
ــــه مــن  ــإنـ ــ وبـــــحـــــال عـــــــدم الـــتـــمـــكـــن مـــــن ذلـــــــك فـ
ــيــــة  ــلــ ــافــــر الـــــجـــــهـــــود الأهــ ــتــــضــ الـــــــواجـــــــب أن تــ
والـــرســـمـــيـــة مـــن أجــــل تــأمــيــن مــخــبــز خــاص 
في المنطقة، ليسد النقص الحاصل بتأمين 
هـــذه الـــمـــادة، أســــوة بــغــيــرهــا مــن الــمــنــاطــق، 
بــاعــتــبــار لا يـــوجـــد فــــرن خــــاص فــيــهــا، على 

الرغم من كثرة عدد السكان.

ǧǧحازم عوض

وبعيداً عن فشل أو نجاح خطط المؤسسة، إلا 
أن أغـــلـــب الــمــنــاطــق الـــتـــي لـــم تــحــصــل عــلــى الــمــيــاه 
عـــبـــر الـــبـــرامـــج الــــمــــحــــددة، هــــي مـــنـــاطـــق عــشــوائــيــة 
ــاً، لا تــســتــطــيــع صـــهـــاريـــج مــحــافــظــة  ــ ــاسـ ــ فـــقـــيـــرة أسـ
دمـــشـــق الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، مـــا أجـــبـــر الـــســـكـــان هــنــاك 
على شـــراء الــمــيــاه مــن ســيــارات »بــيــك اب« تقوم 
بتعبئة حمولتها من آبار الحدائق والمزارع غير 

المراقبة.

مياه ملوثة
دارت أحــاديــث غير رسمية، عــن حصول حــالات 
تسمم بين المواطنين نتيجة شرب مياه ملوثة، 
وبــقــيــت الأحــــاديــــث دون مـــصـــادر رســـمـــيـــة، حتى 
تــحــقــقــت »قـــاســـيـــون« مـــن حــالــتــي تــســمــم فـــي ركــن 
الدين تم تحويلهما إلى مشفى ابن النفيس، وبعد 
أيام أكد  أخصائي الأمراض الهضمية في مشفى 
ابن النفيس بدمشق »عكيد علي« في تصريحات 
لـــــإعـــــام، ازديـــــــــاد حــــــالات الـــتـــســـمـــم الــــــــــواردة إلـــى 
ــام الــمــاضــيــة لــتــصــبــح بــيــن 10  ــ الــمــشــفــى خــــال الأيــ
إلـــى 15 حــالــة تــســمــم يــومــيــاً نــتــيــجــة شـــرب الــمــيــاه 
الملوثة«، عقب ذلــك نفياً من قبل مدير المشفى، 

كما جرت العادة الحكومية.
وأكــــد مـــواطـــنـــون لــــ »قـــاســـيـــون« فـــي مــنــطــقــة ركــن 
الدين، كثرة حالات الإسهال والإقياء، التي تبين 
لاحقاً أنها نتيجة شــرب المياه التي جلبوها من 
الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة، أو الـــصـــهـــاريـــج الـــخـــاصـــة، وأكــــد 
ــا يــســمــى  ــ ــيــــــف« أو مــ ــ ــــراغــ آخـــــــــــرون مــــشــــاهــــدة »شــ
بالعامية »بــاعــط« إضــافــة إلـــى أتــربــة فــي الــمــيــاه، 

رغم تأكيد نائب محافظ دمشق »أحمد نابلسي« 
أن: »الآبـــار الموجودة في حدائق دمشق البالغ 
عــــددهــــا 73 ويــســتــخــدمــهــا الـــمـــواطـــنـــون كــمــنــاهــل، 
هـــي مــعــقــمــة وســلــيــمــة، بــيــنــمــا يــتــم تــعــبــئــة صــهــاريــج 
الــمــيــاه في  المحافظة مــن مناهل تابعة لمؤسسة 

مدينة دمشق«.
ــــذر مــــن أن: »الـــصـــهـــاريـــج  لـــكـــن الــنــابــلــســي ذاتــــــه حـ
الــــخــــاصــــة غـــيـــر مــــراقــــبــــة وأن الـــمـــحـــافـــظـــة لا تــعــلــم 
مصادرها«، مايشير إلى علم المحافظة بالمشكلة، 

وعدم قدرتها على ضبطها.

برك راكدة!
وكــشــف أحـــد ســائــقــي ســـيـــارات »الــبــيــك اب« التي 
فــي منطقة ركن  المياه وبيعها  تعمل على تعبئة 
الـــديـــن، أنــهــم يــقــومــون بــتــعــبــئــة الــمــيــاه مـــن آبــــار لا 
تـــوجـــد أيــــة رقـــابـــة عــلــيــهــا فـــي مــنــطــة »الــبــســاتــيــن«، 
وأشار آخرون إلى تعبئة البعض للمياه من برك 
ــــدة فـــي الــمــنــطــقــة ذاتـــهـــا، لــكــنــه ادعــــى أنـــه يــؤكــد  راكـ
ــــذه الـــمـــيـــاه لــلــغــســيــل  ــــأن هـ عـــلـــى الـــزبـــائـــن مــســبــقــاً بـ

والاستخدامات الضرورية عدا الشرب.
أغلب من يشتري المياه من هذه السيارات، يقوم 
بتعبئتها فــي خـــزان الــمــنــزل، وبــالــتــالــي، ستتلوث 
هذه الخزانات، وتصبح غير صالحة للاستخدام.

حبوب كلور بصلاحية
حــــالات الــتــســمــم بــالــمــيــاه، فــتــحــت عــيــون مؤسسة 
مياه الشرب والصرف الصحي على عدم سلامة 
مــــيــــاه الآبــــــــار فــــي الــــحــــدائــــق، حـــيـــث أخـــــــذت لاحـــقـــاً 
بتوزيع حبوب »الكلور« والطلب من المواطنين 
بحلها ضمن العبوات لضمان صلاحيتها للشرب، 

»شراغيف وأتربة« ومياه غير موثوقة..

وشركات تستغل حالات التسمم في أزمة المياه
معاناة الحصول على المياه عامة في دمشق، لكن، بعض المناطق وصلتها المياه 

عدة مرات خلال أسابيع الإنقطاع، بينما لم تصل نهائياً إلى مناطق أخرى ضمن خطتي 
»الطوارئ« و»التعويض« اللتين وضعتهما مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي 

لتوصيل المياه إلى السكان.

لكن أغلب كميات الحبوب تنفذ بسرعة، حتى أن 
أغــلــب الــمــواطــنــيــن يــقــومــون بتعبئة الــمــيــاه مــســاءً 
ــا يـــعـــنـــي غـــيـــاب  ــ ــــات الـــفـــجـــر الأولــــــــــى، مـ ــاعـ ــ حـــتـــى سـ

مندوبي المؤسسة.
حــبــوب الــكــلــور ذاتـــهـــا لــيــســت ذات فـــائـــدة مــديــدة، 
فالمدة التي تضمن بها صلاحية المياه التي حلت 
الــــ48 ساعة بحسب  بداخلها للشرب، لا تتجاوز 
ــيــــاه الــــشــــرب والــــصــــرف  ــيـــد مــــديــــر مـــؤســـســـة مــ تـــأكـ
الصحي محمد الــشــيــاح، مــا يعني أن كــل مــن قام 
بتعبئة »بــيــدونــات وخـــزانـــات« مــيــاه مــن مــصــادر 
ــا، يــمــكــن أن يـــتـــعـــرض لــلــتــســمــم  ــهـ ســلــيــمــة ثــــم خـــزنـ
ــلـــور، كــمــا أن الــكــلــور  لاحـــقـــاً بــعــد زوال تــأثــيــر الـــكـ
يقوم بتعقيم المياه بنسبة معينة وغير قادر على 

تنقيتها من الأتربة والشوائب.

استغلال تجاري
ــقـــــوم بـــبـــيـــع أجـــــهـــــزة الـــتـــعـــقـــيـــم،  ــ ــتـــــي تـ ــ ــــات الـ ــــركـ ــــشـ الـ
اســتــغــلــت أزمـــة الــمــيــاه وحــــالات الــتــســمــم، وأخـــذت 

تــــــــروج لـــبـــضـــاعـــتـــهـــا بـــعـــد إجـــــــــراء تـــحـــالـــيـــل لـــلـــمـــيـــاه، 
ــنـــة الــــمــــيــــاه فــي  ــيـ وقــــــالــــــت: إن »نـــتـــيـــجـــة تـــحـــلـــيـــل عـ
مـــخـــبـــر الـــــــمـــــــرادي بـــالـــعـــاصـــمـــة دمـــــشـــــق أتـــــــت عــلــى 
الــشــكــل الأتـــــي: تـــعـــداد الــجــراثــيــم الــهــوائــيــة 10000 
في 1 مل، وتعداد جراثيم الكوليفورم الكولونية 
ــــذا الــســبــب  100فـــــــي 100مـــــــــل«، مـــشـــيـــرةً إلـــــى أن هـ
الــذي أدى إلــى حــالات تسمم خطيرة«، وأرفقت 
 الشركة مع تصريحها، صورة عن نتائج التحليل.

لـــكـــن، لــيــســت الــمــيــاه الــمــلــوثــة وحـــدهـــا الـــتـــي كــانــت 
سبباً للتسمم، أحد أخصائيي الأمراض الهضمية  
ــــد أن: »حــــــــالات الــــتــــهــــاب الـــمـــعـــدة  فــــي دمــــشــــق، أكــ
والأمــــعــــاء الـــحـــاد ازدادت بــشــكــل كــبــيــر ومــفــاجــئ 
منذ بداية أزمة المياه في دمشق، بسبب التلوث 
الـــحـــاصـــل نــتــيــجــة انـــقـــطـــاع الـــمـــيـــاه لـــفـــتـــرات طــويــلــة 
وكــــذلــــك انـــقـــطـــاع الــــكــــهــــربــــاء، مــــا ســــاهــــم فــــي تــدنــي 
ــايـــة الــســلــيــمــة بـــالـــطـــعـــام،  ــنـ ــعـ مـــســـتـــوى الـــنـــظـــافـــة والـ
وخاصة في المطاعم التي تقوم بتعبئة المياه من 

مصادر مجهولة«.

في وادي المشاريع الخبز معاناة يومية!
تزايد عدد سكان منطقة وادي المشاريع بدمشق خلال السنين الماضية، بسبب	

 استمرار الوافدين إليها من المناطق والمحافظات المختلف، بالترافق مع ظروف 
الحرب والأزمة، ليبلغ عدد سكانها /200 ألف نسمة/ تقريباً.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

حــســب الــبــيــانــات الــتــقــديــريــة، فــــإن تــركــيــا تـــؤوي 
مـــا يـــقـــارب الـــــ 2.7 مــلــيــون لاجــــئ ســـــوري على 
أراضيها، حيث اضطر هــؤلاء للجوء إلــى تركيا 
هرباً من واقع الحرب والأزمة العاصفة بالبلاد 

طيلة السنوات الماضية.

التجنيس ليس خياراً للسوريين
مــن الــمــعــلــوم بـــأن غــالــبــيــة الــاجــئــيــن الــســوريــيــن، 
يعتبرون إقامتهم بالداخل التركي مؤقتة وغير 
دائمة، فالغالبية منهم تتتظر الظروف المناسبة 
للعودة إلى مدنهم وبلداتهم وبيوتهم، والمقترنة 
بانتهاء الحرب واستقرار الأوضــاع في الداخل 
الــــســــوري، فــيــمــا الــبــعــض الــقــلــيــل مـــا زال ينتظر 
الـــخـــروج مـــن تــركــيــا إلــــى أوربــــــا، الــتــي يــمــكــن أن 
تعتبر بالنسبة لهم مستقراً وبديلًا قد يطول أو 
يقصر، وتبقى القلة القليلة المتبقية، والتي ربما 
هي من لديها الرغبة باستمرار بقائها في الداخل 

التركي، لأسباب شخصية ومحددة غالباً.
على ذلــك فــإن مــوضــوع التجنيس أو موضوع 
الــــخــــدمــــة بـــالـــمـــيـــدان الـــعـــســـكـــري لـــيـــســـت بـــــــواردة 
الـــتـــفـــكـــيـــر لـــــــدى غـــالـــبـــيـــة الــــاجــــئــــيــــن الــــســــوريــــيــــن، 
ولـــو بــالــخــيــال، حــيــث أن الــخــيــار الأول المتمثل 
أن يتخلى  الــقــانــون،  بالجنسية يقضي بموجب 
ــالـــب الــجــنــســيــة عــــن جــنــســيــتــه الأصـــلـــيـــة، وهـــو  طـ
ــــوال، لـــدى الغالبية  لــيــس بــــوارد بــحــال مــن الأحــ
إلى  الراغبين بالعودة  اللاجئين السوريين  من 
مــدنــهــم وبــلــداتــهــم، فيما الــخــيــار الــثــانــي، المتمثل 
بــالــخــدمــة بــالــمــيــدان الــعــســكــري لا يــمــكــن قبولهم 
بــه أيـــضـــاً، خــاصــة وأنــهــم هــربــوا أصــــاً مــن واقــع 
الــــحــــرب خـــشـــيـــة الـــــتـــــورط بــــهــــا، ســـــــواء بــالــشــكــل 
ــــال الـــقـــتـــالـــيـــة، أو  ــمـ ــ الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الأعـ
جــراءهــا،  متوقعين  مباشر كضحايا  غير  بشكل 
وبالتالي لن يكون هذا الخيار بحال من الأحوال 

مقبولًا لدى هؤلاء.
ولكن ما الجديد الطارئ الذي استدعى أن يتم 
الترويج لهذه المقولات من قبل الجانب التركي 

مؤخراً؟.

جنسية بالقانون
لعل الجديد هو: أن غالبية اللاجئين السوريين 
في تركيا قد مضى على تواجدهم على الأراضي 
الــتــركــيــة خــمــســة أعـــــوام مــتــواصــلــة، وهــــذا يعتبر 
مــن أهـــم الـــشـــروط للمطالبة فــي مــنــح الجنسية 
بــمــوجــب الــقــانــون الــتــركــي الــمــعــنــي بــهــذا الــشــأن، 
بالإضافة طبعاً لشروط عديدة أخرى مرتبطة 

بهذا الجانب.
أمــا لماذا قد يرغب بعض السوريين بالمطالبة 
ــازاً بــالــنــســبــة إلــيــهــم  بــهــذا الــحــق الــــذي أصــبــح مـــجـ
قــــــانــــــونــــــاً، وهــــــــم بــــــالأصــــــل لــــيــــس لــــديــــهــــم الــــرغــــبــــة 

بـــالـــتـــجـــنـــيـــس والإقــــــامــــــة الــــدائــــمــــة بـــتـــركـــيـــا، فـــذلـــك 
ــا: مـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــانـــب  ــهــ ــمــ لـــــه أســـــبـــــاب عــــــديــــــدة، أهــ
الاقتصادي المعيشي وفرص العمل، والتخلص 
من الاستغلال الــذي عانوا منه طيلة السنوات 
الـــمـــاضـــيـــة، والاســــتــــفــــادة مـــن عـــامـــل الـــزمـــن أثــنــاء 
الــفــتــرة الـــازمـــة لــلــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة، علّها 
تحمل لهم جــديــداً على مستوى انــفــراج الأزمــة 
ــعـــــودوا  ــ ــيـ ــ والــــــــحــــــــرب فـــــــي الــــــــداخــــــــل الـــــــــســـــــــوري، لـ

ويستقروا في بلدهم وبين أهلم وناسهم.

العمل بالتوازي على محورين
الجانب الرسمي التركي من طرفه، لم يعلن بأن 
السوريين بات بإمكانهم المطالبة بحق الجنسية 
قــانــونــاً، بعد مضي أكثر مــن خمسة أعـــوام على 
تواجد الغالبية منهم على الأراضــي التركية، بل 
تمت صياغة الأمـــر وكــأنــه مِــنّــة جــديــدة يَــمــنّ بها 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي وحـــكـــومـــتـــة عـــلـــى الـــســـوريـــيـــن، 
كما هي فرصة لتسجيل مواقف سياسية، على 
الــمــســتــوى الــمــحــلــي بــالــنــســبــة لــلــنــاخــبــيــن، وعــلــى 
لحلفائه  بالنسبة  والــدولــي  الاقليمي  المستوى 

وأعدائه.
حــيــث ســبــق أن ســجــل الــرئــيــس الــتــركــي مــوقــفــاً 
بهذا الاتجاه خلال العام الماضي، وأضاف إليه 
ــذا الــــعــــام، عــبــر إعـــانـــه عن  مـــوقـــفـــاً آخــــر مــطــلــع هــ
والعراقيين  السوريين  بعض  لتجنيس  السعي 
الــمــتــواجــديــن عــلــى الأراضــــــي الــتــركــيــة، مـــع عــدم 
إغفاله بأن تركيا ستعمل على تجنيس أصحاب 
الكفاءات العلمية والفنية والتقنية فقط، بتوجيه 
غير مباشر على الجانب العملي والتنفيذي، من 
أجل إيجاد العراقيل المناسبة أمام غير هؤلاء، 
في حال رغب أحدهم بالحصول على الجنسية، 
خـــاصـــة وأن الـــقـــانـــون الــمــعــنــي بـــهـــذا الـــشـــأن فيه 
الكثير من الجوانب التي يمكن أن تكون معرقلة 
أمــــام الــراغــبــيــن بــالــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة ممن 
للإعلان  تنفيذاً  المطلوبة  الــشــروط  يملكون  لا 
أعـــاه، والعقلية »العصملية« كما هو  الــرئــاســي 
معروف عنها هي الأقدر على استنفاذ الخيارات 

أمام هؤلاء بالقانون وعبر اللوائح المقرة.
ــــان والـــمـــوقـــف الــســيــاســي  وقــــد تـــرافـــق هــــذا الإعــ
التركي مــع حملة دعائية غير رسمية  الرسمي 
أخــــذت الــطــابــع الــشــعــبــي الــتــعــبــوي عــبــر وســائــل 
الإعــــــــام وصـــفـــحـــات الــــتــــواصــــل، تــمــثــلــت بــحــمــلــة 
ــــن أجـــل  ــــوان “جــــنــــدوهــــم لــــيــــحــــاربــــوا مـ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
ســوريــة”، لجمع الــتــواقــيــع على عريضة تطالب 

الجنسية التركية بازار سياسي جديد
كثر الحديث مؤخراً عن وضع اللاجئين 

السوريين في تركيا، ناحية منح 
الجنسية من جهة، وناحية التجنيد 

للعمل الميداني العسكري من جهة 
أخرى، عبر ثنائية تضخيم إعلامي على 

الجانبين كليهما، لا يخلو أي منهما عن 
بعد سياسي، يتم استثماره من جديد 

على حساب مأساة السوريين في بازارات 
اللعبة السياسية التركية والدولية.

التركي بتجنيد  العامة للجيش  رئــاســة الأركـــان 
السوريين المتواجدين داخــل الأراضــي التركية 
للقتال في سورية برفقة مجنديهم، وذلك أواخر 
ــــام الــــمــــاضــــي ومـــطـــلـــع هــــــذا الـــــعـــــام، فـــــي نــمــط  ــعـ ــ الـ
العنصرية  تعبوي تجاه اللاجئين لا يخلو مــن 
المبطنة، والــتــي بـــدأ الــتــرويــج لــهــا والتعبئة بها 

والعمل عليها.

ترويج وتضخيم
كما تــرافــق ذلــك مــع بعض الــحــديــث عــن رسائل 
ــبــــر أجـــــهـــــزة الاتـــــــصـــــــال، تـــلـــقـــاهـــا بــعــض  نـــصـــيـــة عــ
اللاجئين من أصحاب الكفاءات، أطباء ومعلمين 
ومــهــنــدســيــن ومــســتــثــمــريــن وغـــيـــرهـــم، مــــن أجـــل 
ــتــــرويــــج  مـــنـــحـــهـــم الـــجـــنـــســـيـــة، مـــــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــ
ــيـــث تــم  والـــتـــضـــخـــيـــم الإعـــــامـــــي بــــهــــذا الـــــشـــــأن، حـ
ــائــــل  ــبــــر وســ ــــن هـــــــــؤلاء عــ ــبــــعــــض مــ ــنــــطــــاق الــ ــتــ اســ
الاعلام عما جرى معهم أثناء اللقاءات الرسمية، 
ومــا هــي الأســئــلــة والاســتــفــســارات والإجــــراءات 
والثبوتيات التي طُلبت منهم، من أجل الحصول 
عــلــى الــجــنــســيــة، فــي حملة مــفــادهــا التعمية على 
الـــحـــق الـــقـــانـــونـــي الــــعــــام، واقــــتــــصــــاره عـــلـــى الــقــلــة 

والنخبة المنتقاة بعناية خاصة.
علماً بأن الكلام الرسمي بهذا الصدد، سبق وأن 
التركية ستعتزم تجنيس  الحكومة  بــأن  صــرح 
بضعة عشرات الآلاف من جملة اللاجئين على 
أراضــيــهــا فقط، فــي إغــاق رسمي بوجه مــن قد 
وكأنها  التركية،  الجنسية  على  بالحصول  يفكر 

ميزة المزايا.

إلى المزيد من البؤس
هذا وذاك من أنماط المتاجرة بمصير اللاجئين 
ــراً،  ــيـــن داخــــــل الأراضـــــــــي الـــتـــركـــيـــة مــــؤخــ الـــســـوريـ
جعل من واقــع هــؤلاء أكثر بؤساً، حيث أصيب 
بــالإحــبــاط كـــل مـــن كـــان يــرغــب بــالــحــصــول على 
ــــن أجــــــل تـــحـــســـيـــن واقـــعـــه  ــيــــة، مـ الـــجـــنـــســـيـــة الــــتــــركــ
ــــو بــشــكــل مـــؤقـــت ريــثــمــا  الـــحـــيـــاتـــي الـــمـــعـــاشـــي، ولـ
ــــوري وتـــضـــع  ــــســ تـــســـتـــقـــر الأوضـــــــــــاع بــــالــــداخــــل الــ
الحرب أوزارهـــا، كما تم زرع الرعب في قلوب 
الـــبـــقـــيـــة الــمــتــبــقــيــة مــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــويـــل الــحــمــلــة 
الدعائية عــن التجنيد إلــى واقـــع مــلــمــوس، وهم 
بالأصل هربوا من واقع الحرب كي لا يتورطوا 
فيها، تاركين خلفهم ممتلكاتهم كلها، غير عابئين 
ــــام هــــذا الــخــيــار الـــبـــائـــس، فــكــيــف بــــأن يتم  بــهــا أمـ

إجبارهم عليه!.

الـــكـــثـــيـــر  إلـــــــى أن  ــيـــة  ــلـ الـــعـــمـ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة  مــــمــــا أدى 
مــــن الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، وبـــعـــد أن ظـــنـــوا أن 
بــاســتــطــاعــتــهــم الــحــصــول عــلــى بــعــض الاســتــقــرار 
بـــعـــيـــداً عــــن الاتـــــجـــــار بـــمـــأســـاتـــهـــم، وخــــاصــــة عــلــى 
مستوى فرص العمل الرسمية وتوفرها، باتوا 
مضطرين للقبول بشروط العمل الأسود، وغير 
لقواهم  والمستهلك  بحقهم،  المجحف  القانوني 
ــــك بــتــحــيــيــد غـــيـــر رســمــي  ــــدداً، وذلــ ــــجـ وعـــمـــرهـــم مـ
وغــيــر مباشر لقانون العمل، الـــذي صــدر مطلع 
العام الماضي، بشأن تشغيل اللاجئين )وأيضاً 
كان للإتجار السياسي(، بعد أن تعالت أصوات 
والسياسية  والصناعية  التجارية  النخب  بعض 
ــانــــون، بـــذريـــعـــة صــيــانــة  ــقــ الـــتـــركـــيـــة بـــوجـــه هـــــذا الــ

حقوق العمالة التركية.

لا تعاطف ولا إنسانية ولا قانون
ـــي: أن  لــتــتــضــح الــــصــــورة بــشــكــلــهــا الـــنـــهـــائـــي، وهـــ
ــــم يـــكـــونـــوا ولـــــن يــكــونــوا  الـــاجـــئـــيـــن مــــا كــــانــــوا ولـ
ــأيـــدي الــســيــاســة الــتــركــيــة فـــي محفل  إلا ورقـــــة بـ
ــــات والـــــتـــــوازنـــــات الـــمـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة،  ــــراعـ الـــــصـ
تضغط بها هنا أو تستجدي هناك، والكلام كله 
عـــن الــتــعــاطــف الإنــســانــي وغـــيـــره مـــا هـــو إلا ذر 
للرماد فــي الــعــيــون، ولــو كــان ذلــك على حساب 
الـــقـــانـــون الـــتـــركـــي نــفــســه، الـــتـــي تـــدعـــي الــحــكــومــة 

والرئاسة التركية بأنها تصونه وتعمل به.
الــطــرف المقابل، فــإن اللاجئين السوريين  على 
فـــي تــركــيــا عــلــى أحـــر مـــن الــجــمــر مـــن أجـــل إنــهــاء 
الحرب الدائرة في بلدهم، عبر الحل السياسي 
ــعــــودوا ويـــســـتـــقـــروا فـــي مــدنــهــم  الـــمـــرتـــقـــب، كـــي يــ
الــذي يراودهم  وبلداتهم وبيوتهم، وهــو الحلم 

جميعاً.
المتمثل  الــحــالــي  بواقعهم  ولــعــل جملة مطالبهم 
الــداخــل التركي تتلخص بالتوقف  باللجوء فــي 
ــاتــــهــــم فـــــي بــــــــــــــازارات الـــلـــعـــب  ــثــــمــــار مــــأســ ــتــ عـــــن اســ
التعامل  التركية والدولية، وبــأن يتم  السياسية 

معهم وفقاً للقوانين الدولية والتركية.
وجُلّ ما يصبون إليه هي ورقة الإقامة المؤقتة 
التي تجيز لهم إمكانية العمل المشروع، ليسدوا 
ــيـــداً عــــن أوجــــه  ــعـ رمـــقـــهـــم ويـــحـــفـــظـــوا كـــرامـــتـــهـــم، بـ
الاستغلال والروتين والعقلية »العصملية« التي 
تــزيــد مـــن واقــــع بــؤســهــم وشــقــائــهــم، وبــعــيــداً عن 
الحديث كله عن الجنسية والتجنيد، المرفوضين 

جملة وتفصيلًا من قبل غالبيتهم.

غالبية اللاجئين 
السوريين في تركيا 

قد مضى على 
تواجدهم على 

الأراضي التركية 
خمسة أعوام 

متواصلة، وهذا 
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فقد وصــل سعر الــطــن الــواحــد مــن الحطب 
ــــعـــــض مـــنـــاطـــق  ــــرة فـــــــي بـ ــيــ ــ إلـــــــــى 60 ألـــــــــف لــ
المحافظة، الأمــر الــذي راجــت معه عمليات 
الاعــتــداء على الــحــراج والأحـــراش بغرض 
الــتــحــطــيــب الــجــائــر، لــيــس لــلــتــدفــئــة الــفــرديــة، 
بل للتجارة والتكسب من قبل مجموعات 
منظمة تقوم بهذه المهمة، لمصلحة بعض 

التجار والفاسدين.

عصابات للتحطيب والتجارة
ففي منتصف شهر كانون الأول من العام 
الـــفـــائـــت، تــســلــلــت مــجــمــوعــة مـــن الأشــخــاص 
الــمــلــثــمــيــن، الــذيــن يــمــتــهــنــون تقطيع أشــجــار 
والتحطيب  والسنديان  والــســرو  الصنوبر 
بهدف التجارة، ويقدر عددهم بالعشرات، 
وقاموا بمهاجمة مقر الحراسة في أحراج 
سد العين، الواقعة على طريق السويداء– 
ــد، لـــــــيـــــــاً، واجــــــــبــــــــار الــــــــحــــــــارس عـــلـــى  ــ ــــخـ ــلـ ــ صـ
إخــــاء »الـــكـــرفـــانـــة« الــمــحــرس تــحــت تهديد 
الــســاح، وإحــراقــهــا بالكامل بكل مــا تحويه 
مــن أثــاث وأوراق رسمية، والاعــتــداء على 

ــبــــرح، وذلـــــــك عــلــى  ــمــ الـــــحـــــارس بـــالـــضـــرب الــ
إثر منع هــؤلاء من الاعتداء على الأحــراج 
والتحطيب الجائر فيها صباح اليوم نفسه، 
مــــن قـــبـــل الـــضـــابـــطـــة الـــحـــراجـــيـــة والأهـــــالـــــي، 
الذين تصدوا لهم، ومنعوهم من الاستمرار 

بعملهم الجائر.

متابعات
الحادثة والاعتداء أعلاه، استوجبت نصب 
كمين، من قبل الشرطة الحراجية والجهات 
الــمــعــنــيــة، لــجــلــب الــمــتــهــمــيــن بــالــهــجــوم على 
ــــارس وتـــقـــطـــيـــع الأشـــــجـــــار، وذلـــــــك بــعــد  ــــحـ الـ
الكشف عن هوية البعض من هؤلاء، حيث 
تـــمـــت ضـــبـــط ثـــاثـــة أشــــخــــاص وبـــحـــوزتـــهـــم 
الـــعـــامـــلـــة  ـــمــــل، بــــمــــا فـــيـــهـــا  الــــعـ بــــعــــض أدوات 
عــلــى الــبــنــزيــن، بــالإضــافــة إلـــى ســـيـــارة نــوع 
»ايـــــج« مــخــصــصــة لــنــقــل الــحــطــب، وســوقــهــم 
لــقــيــادة شــرطــة الــســويــداء، لتنظيم الضبط 
الـــازم بحقهم، حيث تــم مــصــادرة السيارة 
إيــداع  تــم  كما  عليها،  والتحفظ  والأدوات، 

المتهمين بالسجن المدني بالسويداء.

مزيداً من التعدي
المتهمين  بتاريخ 22-12-2016 تم تقديم 
الــثــاثــة لــلــقــضــاء، وســوقــهــم لــلــقــصــر الــعــدلــي 
بــالــســويــداء، وأثـــنـــاء الــمــحــاكــمــة قـــام حــوالــي 
ثلاثون مسلحاً ملثمين بمهاجمة ومحاصرة 
القصر العدلي، وقــد ترافق ذلــك مع إطلاق 
نــــــــار كــــثــــيــــف فــــــي الــــــــهــــــــواء، وبـــــعـــــدهـــــا قـــامـــت 

مــجــمــوعــة مــنــهــم بـــاقـــتـــحـــام الـــقـــصـــر الـــعـــدلـــي، 
بـــــدون مـــقـــاومـــة مـــن قــبــل الـــشـــرطـــة الــمــكــلــفــة 
ــــراج المتهمين  بــحــمــايــة الــمــكــان، وذلــــك لإخـ
بــالإفــراج عنهم، منعاً  الثلاثة، فقام القضاة 
لــانــجــرار وراء الفتنة والاشــتــبــاك المسلح 
وحقنا للدماء، وانسحب المسلحون ومعهم 

المتهمين الثلاثة بنهاية الأمر.

تداعيات
عـــلـــى أثــــــر الاعــــــتــــــداء الـــمـــســـلـــح عـــلـــى الــقــصــر 
ــعـــدلـــي بــــالــــســــويــــداء، صـــــدر بـــيـــان مــــن قــبــل  الـ
نـــقـــابـــة الـــمـــحـــامـــيـــن فـــــرع الــــســــويــــداء بــتــاريــخ 
26-12-2016 تضمن ما يلي: التوقف عن 
الــمــرافــعــات فــي مــحــاكــم مــحــافــظــة الــســويــداء 
كــافــة لــمــدة ســاعــة مــن يـــوم الــثــاثــاء الــواقــع 
لهذا  وإدانــــــةً  اســتــنــكــاراً  فــي 2016/12/27- 
ــــن يـــقـــف وراءه،  ــــداء الإجــــــرامــــــي، ومــ ــتــ ــ الاعــ
القصر  على  المعتدين  بملاحقة  والمطالبة 
ــانـــون، وإلـــقـــاء  ــقـ الـــعـــدلـــي والـــخـــارجـــيـــن عـــن الـ
القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لمحاكمتهم 
ومعاقبتهم وفقا لأحكام القانون- للحفاظ 
عــلــى هيبة الــقــضــاء واحــتــرامــه، لأنـــه يشكل 
الــضــمــانــة الــحــقــيــقــيــة لأفـــــراد الــمــجــتــمــع كــافــة، 
كـــافـــة  اتــــــخــــــاذ  دوره-  ــــز  ــــزيـ ــعـ ــ وتـ ــــة  ــايـ ــ ــمـ ــ وحـ
الاجــــــــــــراءات والــــوســــائــــل الازمــــــــة والــكــفــيــلــة 
مــرافــق وإدارات ومؤسسات  كــافــة  لحماية 
ــــة- ونـــــــزع الـــســـاح  ــافـ ــ ومــــنــــشــــآت الـــــدولـــــة كـ
العشوائي، وغير المرخص، وحصر حمل 

السلاح بالجهات المختصة فقط.

الغضب الأهــلــي والشعبي  بــالإضــافــة لحالة 
من هذا التمادي، غير المسبوق، على هيبة 

مؤسسات الدولة.

التعدي على الحراج مستمر
ــنــــظــــر أنــــــــــه وبــــــعــــــد كـــــــل ذلــــــــــك مـــا  ــلــ الــــمــــلــــفــــت لــ
ــائــــرة، عـــلـــى الأحــــــراج  ــتـــعـــديـــات الــــجــ زالــــــت الـ
ــــع الأشــــــجــــــار والاتـــــجـــــار  ــــطـ والأحــــــــــــــراش وقـ
الرغم  بالحطب، مستمرة حتى الآن، على 
ــلــــى الــقــضــيــة  مـــــن مــــضــــي أكــــثــــر مـــــن شــــهــــر عــ
ــا، والــــــجــــــوهــــــر بـــــالـــــمـــــوضـــــوع هـــو  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ وتـ
الاستقواء بالسلاح ومن خلفه، واستغلال 
حاجات الناس، ما أثار المزيد من الاستياء 

من قبل الأهالي عموماً.

أخيراً
تجدر الإشارة إلى الواقع الأمني المتردي 
ــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء، والـــــــــذي يـــتـــزايـــد  فـ
ــــد آخـــــــــــر، وخـــــــاصـــــــة عـــلـــى  ــعـ ــ تـــــــرديـــــــه يـــــــومـــــــاً بـ

مـــســـتـــوى الـــــســـــاح الــــعــــشــــوائــــي والـــمـــنـــفـــلـــت 
ــائــــج اســــتــــعــــمــــالــــه عــلــى  ــتــ ــــع نــ ــــود، مــ ــنـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
ــيــــب والــــخــــطــــف،  ــتــــرهــ ــتــــوى عـــمـــلـــيـــات الــ مــــســ
ــــارة  ــاً، كــمــا تـــجـــدر الإشـ وحـــتـــى الــقــتــل أحـــيـــانـ
إلــى واقــع الخدمات العامة المترهلة أيضاً، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــأمــيــن لــمــســتــلــزمــات الــحــيــاة، 
ــة الــــكــــهــــربــــاء والـــــــمـــــــازوت وغـــيـــرهـــا،  ــ ــــاصـ وخـ
وعـــدم الاكـــتـــراث الــرســمــي بــهــذه الــخــدمــات، 
كــمــا بــالــمــطــالــب الــعــامــة الــمــلــحــة والــمــرتــبــطــة 
بسبل العيش الكريم، والتي أصبحت مبرراً 
للكثير من حــالات التعدي على الممتلكات 
الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة، بـــمـــا فــيــهــا الـــتـــعـــدي عــلــى 
الأمـــن الشخصي والـــفـــردي بــغــرض الفدية 
مقابل الخطف، والتي أصبحت تقف خلفها 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة ومــنــظــمــة خـــارجـــة عن 
الــقــانــون، كما ويستفيد منها ويــقــف خلفها 
ــــرة والـــــــفـــــــاســـــــدون، فــي  ــاسـ ــ ــمـ ــ ــــسـ ــــار والـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
ــاجــــات الـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــغــــال مــــبــــاشــــر لــــحــ ــتــ اســ

وانتهاك وتعدٍ على أمنهم وحياتهم.

ǧǧبسمة عزيز

 دفا المازوت ارتفع 
من 36 ألف-200 ألف ليرة

ومـــع ارتـــفـــاع ســعــر الـــمـــازوت الأخــيــر إلـــى 180 
ليرة/ ليتر، ارتفع هَمّه المادي أولًا، ليصل إلى 
36 ألف ليرة )مساوٍ أو أعلى من راتــب شهر 
عــمــل كـــامـــل( كــحــد أدنـــــى ثــمــن 200 لــيــتــر، لكن 
هذه القيمة ليست واقعية في معظم الحالات، 
ــيـــراً مــــن الـــعـــائـــات قــــد لا تــحــصــل عــلــى  ــثـ لأن كـ
مخصصاتها مــن مــــازوت الــتــدفــئــة خـــال فصل 
الشتاء، بسبب طول فترة الانتظار على الدور 
الـــذي يتم تسجيله فــي الــمــراكــز الحكومية مع 
بــدء فــتــرة التسجيل، وبــالــتــالــي تضطر لتأمين 
المادة من مصادر أخرى حتماً بسعر أعلى إن 

لم يكن مضاعفاً.
ــائـــات الـــتـــي تــحــصــل عــلــى الـــمـــادة  ــعـ ولــيــســت الـ
ــــة الـــفـــصـــل الــــــبــــــارد، أو فـــــي مـــنـــتـــصـــفـــه، فــي  ــــدايـ بـ
حــال لا تحسد عليه، لأن الكميات المخصصة 
بــالــســعــر الـــرســـمـــي لا تــكــفــي عــلــى الإطــــــاق إلا 
لشهر واحـــد، أو نحو ذلــك فــي حــال استخدام 
الـــــــمـــــــازوت بـــتـــقـــنـــيـــن، فـــــي حــــيــــن تــــقــــدر الـــحـــاجـــة 
الحقيقية من المادة بما لا يقل عن 600 ليتر 
وتـــصـــل إلـــــى ألـــــف لــيــتــر فــــي الـــمـــنـــاطـــق شـــديـــدة 
ــافــــة،  ــتــــكــــون الأســـــــــر كــ الــــــــبــــــــرودة، وبــــالــــتــــالــــي ســ
مضطرة لــشــراء الــمــادة مــن الــســوق الــســوداء، 
ما يرتب مــزيــداً من النفقات عليها ) بين 120 
ألــــف -200 ألــــف لــيــرة فـــي حــــال شــــراء الليتر 

بسعر 200 ليرة فقط(.

بتعرف حدا؟
ــــازوت عــبــر  ــــمـ وتــــشــــوب عــمــلــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الـ
ــيـــة كــــثــــيــــراً مــــن الـــفـــســـاد  مــــراكــــز الـــتـــســـجـــيـــل الـــرســـمـ
والــمــحــســوبــيــات، الــتــي تلعب دوراً فــي تــقــديــم أو 
تأخير موعد التعبئة، حيث قد يأتي موعد التعبئة 
فـــي فــصــل الــصــيــف، ويـــكـــون »يــلــي ضــــرب ضــرب 
ويـــلـــي هــــرب هـــــرب« ولـــيـــس هـــنـــاك حـــاجـــة ملحة 
للشراء ما قد يدفع الأسر، وبسبب ضيق الحال، 
إلى رفض استلام مخصصاتها، لتعود مع قدوم 

الشتاء إلى ذات الدوامة والمعاناة مع البرد..
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، نــجــد ان الــــمــــازوت يــتــوفــر 
ــــوداء« وبــســعــر يــصــل إلـــى 300  فــي »ســــوق سـ
ليرة/ ليتر، الأمر الذي يثير التساؤل عن كيفية 
وصــول المادة لأولئك التجار، ويكشف حتماً 
فــســاد العاملين فــي هــذا الــمــجــال وعـــدم الــقــدرة 
على ضبطهم أو محاسبتهم وربما عدة وجود 

رغبة حقيقية بذلك !.

أعضاء »المافيا« هم..
ويأتي موزعو الــمــازوت على رأس المتهمين 
بتهريب المادة للسوق السوداء، نظراً لوجود 
عــدة طــرق يتمكنون مــن خلالها مــن اختلاس 
كــمــيــات مــن الـــمـــازوت بحكم عملهم، حــيــث يتم 
ــــك عـــبـــر الـــتـــاعـــب بــــالــــعــــدادات الـــمـــركـــبـــة عــلــى  ذلـ
الـــصـــهـــاريـــج أو تــركــيــب خـــراطـــيـــم ضـــخ بــأقــطــار 
كبيرة وإلــغــاء صمام عــدم الــرجــوع أو بإضافة 

المياه.‏
وفــي حـــالات عــدم اســتــام الأســـرة المستحقة 
لـــلـــكـــمـــيـــة الـــمـــخـــصـــصـــة لــــهــــا، بـــســـبـــب عــــــدم تـــوفـــر 
إلى  الــمــوزع شحنها  الــنــقــديــة، يتولى  السيولة 

الليتر بـ300 ليرة.. والمازوت »رسمي«!!
تمكنت أزمة المياه الأخيرة، من انتزاع صدارة الاهتمام المحلي، بعد أن كانت تحتله 

أزمات الغاز والمازوت والكهرباء لعدة فصول متتالية، إلا أن بروز أزمة جديدة، لم يلغ 
أي مما سبقها، فلا تزال أزمة المازوت مؤرقةً للجميع في الفصل البارد، الذي بات يدفع 

للكآبة لكثرة نفقاته وأزماته..

السوق السوداء، ناهيك عن التلاعب بعدادات 
الــمــضــخــات، وتــقــاضــي الــســعــر الــــزائــــد، كــنــفــقــات 
نــقــل بــحــجــة بــعــد الــمــســافــة، وصـــــولًا إلـــى شـــراء 
الــمــوزعــيــن لــلــمــادة مــن بعضهم الــبــعــض، حتى 

ضمن مستودعات المحروقات.‏‏‏
وتــتــألــف شــبــكــات تــهــريــب الـــمـــازوت، مــن عمال 
بعض مستودعات شركة “محروقات” بداية، 
وســـيـــارات الــتــوزيــع الــمــعــتــمــدة مــن قبلها، فهي 
ــــادة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى  ــمـ ــ الــــتــــي تــــقــــوم بـــتـــهـــريـــب الـ

تجارة رائجة في السوق السوداء.

الطلبات في وادٍ والتوزيع في وادٍ آخر!
ــــد،  ــــديـ ــــجـ ــام الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــول الـ ــلــ ــ ــــة ورغـــــــــــم حــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ـــــي الـ فــ
ــــي أكـــثـــر  ــــون الــــثــــانــــي، والــــــدخــــــول فـ ــانـ ــ وشــــهــــر كـ
فــــتــــرات الـــشـــتـــاء قــــســــاوة )الأربـــعـــيـــنـــيـــة( إلا أن 
ــــت بـــعـــيـــدة الـــمـــنـــال عــــن كــثــيــر مــن  ــادة لا زالــ ــمــ الــ
الــســوريــيــن، حيث تظهر الأرقـــام الــصــادرة عن 
إدارة »مــحــروقــات«: أن إجمالي كميات مــادة 

المازوت الموزعة في سورية لغرض التدفئة، 
ــانـــون  ــنـــذ الأول مــــن آب وحــــتــــى مــنــتــصــف كـ مـ
الأول 2016،  بلغت 126،463،307 ليتر وعدد 
بــمــعــدل  الــمــســتــفــيــدة 1،022،317 أســــرة  الأســــر 
توزيع من 50 إلى 200 ليتر لكل أسرة حسب 
المحافظة، وكانت أكبر كمية موزعة في مدينة 
دمشق، وبلغت23،2 مليون ليتر موزعة على 

116،1 ألف أسرة.
وفـــي مــفــارقــة ثــانــيــة، يــبــلــغ عـــدد الــطــلــبــات الــتــي 
تسلم للمحافظات في الأسبوع الواحد 1468 
طــلــبــاً، بكمية تبلغ حــوالــي 32،2 مــلــيــون ليتر، 
بينما الكميات التي توزع في الأسبوع الواحد 
تصل إلى 9،33 مليون ليتر فقط، تــوزع على 

77 ألف أسرة!!..
وليبقى الواقع هو الحاسم بأمر هــذه الأرقــام 
الــمــعــلــنــة، حــيــث مـــا زالـــــت الـــمـــعـــانـــاة الــمــســتــمــرة 
هـــي الــفــيــصــل والــحــكــم لـــدى الــمــواطــن الـــبـــردان 

والباحث عن الدفء ولا يجده!.

في السويداء.. تمادي في الاعتداءات !
راجت تجارة الحطب في محافظة 

السويداء على أثر موجة البرد 
والصقيع والثلوج، وبظل انعدام 

وسائل التدفئة، من مازوت وكهرباء 
وغيرها، لدى المواطنين.
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شؤون اقتصادية

كيف ارتفعت الأسعار 

في 2016 بنسبة %67..

أجرت قاسيون حسابها لتكاليف المعيشة الشهرية لأسرة من خمسة أشخاص في دمشق، على مدار العام الماضي، وفي نهاية كل ربع من أرباعه، أي كل 3 أشهر، وتبين أن 
نسبة ارتفاع أسعار مكونات الاستهلاك بلغت 67% تقريباً خلال عام..

ǧǧعشتار محمود

الـــبـــدايـــة مـــن مــجــمــوع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة 
وارتفاعاتها خلال أربــاع السنة، أي في 
الربع الأول نهاية شهر 3، والربع الثاني 
نهاية شهر 6، والربع الثالث نهاية شهر 
9، والربع الرابع نهاية شهر 12- 2016.

ستة أشهر من المضاربة
ســاهــم الــنــصــف الأول مــن الــعــام، وحتى 
نــهــايــة شــهــر حـــزيـــران بــنــســبــة: 46% من 
ــار لـــمـــكـــونـــات الاســـتـــهـــاك  ــعــ ــاع الأســ ــفــ ارتــ
الأســــاســــيــــة كــــافــــة، حـــيـــث تـــقـــاربـــت نــســبــة 
الارتــــفــــاع بــيــن الأشـــهـــر الـــثـــاثـــة الأولـــــى، 
ــيــــة، كـــمـــا يــظــهــر  ــانــ ــثــ ــثــــاثــــة الــ ــــر الــ ــهــ ــ والأشــ

الشكل.
والـــســـمـــة الأســـاســـيـــة لــلــنــصــف الأول من 
2016، كانت موجات المضاربة المتتالية 
عـــــلـــــى قــــيــــمــــة الــــــلــــــيــــــرة، عـــــبـــــر الــــمــــتــــاجــــرة 

بالدولار، وارتفاع سعر الصرف.
حيث ارتــفــع فيها سعر صــرف الـــدولار، 
ــــن نــقــطــة  ــــي الــــــســــــوق، مــ بـــنـــســـبـــة 58% فــ
الانــــــطــــــاق 390 لــــيــــرة مــــقــــابــــل الــــــــدولار 
وصولًا إلى الذروة في نهاية شهر آيار 
وبــدايــة شهر حــزيــران 620 ليرة مقابل 
ــــى قــــرابــــة 480  الـــــــــدولار، ثــــم انـــخـــفـــض إلـ

ليرة مقابل الدولار.
وهــذا يــؤدي إلــى ارتفاع الأســعــار، ليس 
فــقــط لأن أغـــلـــب الــســلــع مـــســـتـــوردة، أو 
ــمــــدة عــــلــــى مــــــدخــــــات مـــــســـــتـــــوردة،  ــتــ ــعــ مــ
ــــل لأنــــــه يـــضـــعـــف الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــلـــيـــرة،  بـ
ويــــؤدي إلـــى تــراجــع فــي عمليات إنــتــاج 
أو اســتــيــراد أو حتى بيع السلع نتيجة 
ــــط، وتــــتــــقــــلــــص عــــمــــلــــيــــات الـــبـــيـــع  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ

والشراء وبالتالي عرض السلع وترتفع 
أسعارها. وقد شهدت السوق السورية، 
فــــــقــــــدان مـــــــــواد أو تـــــوقـــــف تـــــداولـــــهـــــا فــي 
السوق خلال فترات المضاربة في هذا 
العام، وحصل محتكرو السلع الأساسية 
ــــة مــــــــن ظـــــرف  ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ عـــــلـــــى أربـــــــــــــــاح اسـ
الاضطراب، الذي يغذيه قيام السياسات 
فــي ظـــروف الــمــضــاربــة، بتأمين الـــدولار 

للسوق، وليس السلع للناس.
ــــع الــــمــــضــــاربــــة فــي  ــــوسـ ــبــــب تـ ــــن ســ أمـــــــا عــ
الــــــعــــــام، فــنــســتــطــيــع  الــــنــــصــــف الأول مـــــن 
القول بأن محفزات المضاربة موجودة 
وتـــتـــعـــزز بــشــكــل دائــــــم، فــطــالــمــا أن الــقــلــة 
الــــتــــي تـــتـــمـــركـــز عـــنـــدهـــا الــــــمــــــوارد تــطــلــب 
الــــــــدولار بــشــكــل دوري لـــتـــحـــول ربــحــهــا 
ــــدولار، وطــالــمــا أن السياسة  مــن لــيــرة لـ
الــنــقــديــة تــســتــجــيــب، وتـــقـــدم لــهــا الـــــدولار 
فــإن إمــكــانــيــات تحقيق  بسعر منخفض، 
أربــــاح كــبــيــرة مــن فــــوارق ســعــر الـــدولار 
واتــجــاهــات هــبــوطــه وصـــعـــوده، ستبقى 
تــــــحــــــفــــــز الــــــــــســــــــــوق لــــــتــــــوســــــيــــــع مـــــــوجـــــــات 
المضاربة. ولكننا نستطيع القول أيضاً: 
أن حديث جهات وأوساط شبه رسمية، 
فــي بــدايــة الــعــام عــن عملية تحرير سعر 
الصرف، كانت واحــداً من حوافز سعي 
الــــــســــــوق إلــــــــى تـــحـــصـــيـــل أكـــــبـــــر قــــــــدر مــن 

الدولار في أقل وقت.
وقـــد ارتــفــعــت مــكــونــات الاســتــهــاك كافة 
خلال هذه الفترة، إلا أن أشدها ارتفاعاً، 
كانت المكونات الأشــد ضـــرورة، والتي 
تقع عادة نصب أعين المحتكرين، حيث 
ــا، وهـــي  ــهـ ــتـــهـــاكـ ــنـــاس مــــن اسـ ــلـ ــفـــر لـ لا مـ
الــــغــــذاء الـــــذي ســـاهـــم الــنــصــف الأول من 
الـــعـــام بــنــســبــة 77% مـــن ارتـــفـــاع أســعــاره 

وفي هذا العدد نحاول 
أن نقرأ التغيرات 

بين كل ثلاثة أشهر 
للمكونات الأساسية 

المساهمة في 
الارتفاع لنربطها 

بالتغيرات الأساسية 
الجارية خلال العام، 

فما الذي ارتفع ومتى؟!

الإجمالي، والسكن الــذي ساهم النصف 
الأول بنسبة 63% مــن ارتــفــاع أســعــاره 

الإجمالي.

ستة أشهر رفع مباشر
أمــا بالنسبة إلــى ارتــفــاعــات الأســعــار في 
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن عــــام 2016، والــتــي 
تـــرتـــبـــط  فــــهــــي لا  ــاً.  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ تـ بــــلــــغــــت %21 
بــتــغــيــرات ســعــر صـــرف الــــــدولار، ولــذلــك 
فإنها لم تنخفض بسبب انخفاض سعر 
ــــع حـــــدة الــــمــــضــــاربــــة، بــل  ــــراجـ صــــرفــــه، وتـ
ارتــفــعــت الأســعــار بسبب قــــرارات الــرفــع 
أخــذت مفعولها  التي  المباشر للأسعار، 
خـــال هـــذه الــفــتــرة، فــمــن ارتـــفـــاع أســعــار 
الاتـــــصـــــالات بــنــســبــة 55%، إلـــــى ارتــــفــــاع 
أســـعـــار الــمــحــروقــات بــنــســبــة 37%، الــتــي 
رفــعــت مــبــاشــرة تــكــالــيــف الــتــدفــئــة والــغــاز 
والـــنـــقـــل والألــــبــــســــة، وأدت بـــشـــكـــل غــيــر 
ــار الـــمـــكـــونـــات  ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ مـــبـــاشـــر إلـــــى ارتـ
ــعـــــت تــــكــــالــــيــــف مـــكـــون  ــ ــفـ ــ كــــلــــهــــا. حــــيــــث ارتـ

السكن الذي يضم التدفئة والغاز، بنسبة 
16.9% في الربع الثالث من العام.

ــا أن الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن الــــعــــام شــهــد  كـــمـ
تراجعاً في الإنتاج المحلي، وتعطل جزء 
هام منه، بسبب تراجع التزويد بمصادر 
الــطــاقــة، بــعــد أن تــبــيــن أن الــحــكــومــة غير 
مجهزة لأية طــوارئ في تراجع التزود 
ــــات  ــــع تــــوســــع أزمــ بــــالــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، ومــ
الــوقــود، الناجمة عــن فشل تأمين تدفق 
مستمر في استيراد الــوقــود، والتقشف 

في تكاليفها، والغنائم من احتكارها.
لـــم يـــزدهـــر ويــتــوســع أي عـــرض للسلع 
في السوق، إلا )سوق المنهوبات(، فقد 
شهد النصف الثاني مــن الــعــام انخفاضاً 
في تكاليف الأثاث المنزلي، وهوالمكون 
الـــــــوحـــــــيـــــــد الــــــــــــــذي انـــــخـــــفـــــضـــــت أســـــــعـــــــاره 
الوسطية في النصف الثاني عن النصف 
الأول، والسبب يــعــود إلــى تــوســع كبير 
لسوق المستعمل، أو بشكل أدق انتظام 

العرض في سوق »التعفيش«.
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ارتفاع الأسعار في كل ربع من 2016 - %
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ورفع الأسعار 
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ارتفاع الأسعار 
في النصف 

الثاني.
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

2016 لــيــس الـــعـــام الأول الــــذي تــضــاعــفــت فيه 
ــار الــــغــــذاء والـــمـــشـــروبـــات، فــحــتــى الأرقـــــام  ــعـ أسـ
ــاع الـــســـنـــوي  ــ ــفــ ــ ــــى أن الارتــ ــيـــة تـــشـــيـــر إلــ الـــرســـمـ
ــغــــذاء والـــمـــشـــروبـــات غير  الـــوســـطـــي لــمــكــون الــ
ــــال الـــفـــتـــرة بــيــن  ــلـــغ 120% خــ الـــكـــحـــولـــيـــة قــــد بـ

 .2015-2011

اللحوم- البيض- الجبن
ارتفعت أسعار مكونات الغذاء المحلي جميعها، 
السلع  ارتفاعاً،  بنسب متباينة، وكانت أشدها 
تكاليف  على  المعتمدة  ولــكــن  محلياً،  المنتجة 
مستلزمات  مستوردة، مثل الأعلاف في حالة 
إنــتــاج اللحوم والــفــروج والــبــيــض، وهــي أكثر 
العناصر ارتفاعاً، بنسبة 200% للحوم، و%150 

للبيض خلال 2016.
أمــا بالنسبة للمنتجات الحيوانية أي الأجبان 
ــعــــت بـــنـــســـبـــة 68%، وهـــــذا  ــفــ والألــــــبــــــان فـــقـــد ارتــ
الارتــــفــــاع الـــــذي يــصــنــف أقــــل أنـــــواع الــمــكــونــات 
ارتــفــاعــاً، يــعــود إلــى الــوفــرة فــي أنـــواع متباينة 
الـــــجـــــودة فــــي الــــســــوق الــــســــوريــــة مــــن الــحــلــيــب 
والأجــبــان والألــبــان، والــتــي تخفض التكاليف، 
عــبــر عــمــلــيــة تـــدهـــور الــــنــــوع، بــســبــب إمــكــانــيــات 
ــنـــوع مـــن الــمــنــتــجــات  ــذا الـ الـــغـــش الــعــالــيــة فـــي هــ
المحلية، ويتضح هذا من سعر الحليب واللبن 

ذي النوع الجيد والذي تضاعف خلال عام.
أمــا بالمقارنة مــع الأســعــار العالمية، فــإن سعر 
لــحــوم الأبــقــار عالمياً 4 دولار للكغ، وحــوالــي 
ــعـــر الــمــحــلــي أعـــلـــى بــنــســبــة  ــيــــرة، والـــسـ 2100 لــ
66%، أمـــا ســعــر لــحــوم الأغــنــام العالمية فتبلغ 
2،7 دولار للكغ، وقرابة 1400 ليرة، والسعر 
المحلي أعلى بنسبة 257% وهو أعلى ارتفاعاً 
عـــن الــســعــر الــعــالــمــي ويــشــيــر إلـــى حــجــم أربـــاح 
تصدير وتهريب الأغنام السورية، ذات النوع 
الأفضل. ونهاية، تبقى كلفة الفروج والبيض 
فــي ســوريــة، أقـــل مــن الأســعــار الــعــالــمــيــة، ولكن 
بنسبة لا تتجاوز 12%، حيث كغ الفروج الحي 

عالمياً يعادل 1250 ليرة.

الأرز يسبق السكر احتكاراً
ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــســـكـــر بــنــســبــة 94% تــقــريــبــاً، 
خــال عــام 2016، بينما ارتفعت أسعار الأرز، 
الـــــذي يـــحـــدد تــكــالــيــف الـــحـــبـــوب بــنــســبــة %181،  
ــاً لــم  ــيـ ــالـــمـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن أســــعــــار الأرز عـ عـ
ترتفع خلال هذا العام إلا بنسبة: 0،68%، بأقل 
مــن واحـــد بالمئة تــقــريــبــاً، بينما أســعــار السكر 
ارتــفــعــت بــنــســبــة: 40% عــالــمــيــاً بــشــكــل تــقــريــبــي 
خـــال الـــعـــام الــمــاضــي. مـــا يــشــيــر إلـــى أن حجم 
الربح الاحتكاري في أسعار الأرز أعلى منها 
ــــذا مـــقـــارنـــة  ــلـــى هــ فــــي أســــعــــار الـــســـكـــر، وتـــــــدل عـ
السعر  حيث  العالمي،  بالسعر  المحلي  السعر 
المحلي لــأرز أعلى من السعر العالمي، للأرز 
التايلاندي بنسبة 112%، بينما السعر المحلي 
للسكر في نهاية 2016 أعلى من السعر العالمي 

بنسبة %77.

 القهوة والشاي 
ارتفاع 50% عن السعر العالمي

كانت بعض السلع المستوردة أقل ارتفاعاً من 
سلع أخرى، مثل الشاي والقهوة التي ارتفعت 
أسعارها بنسبة: 65% للشاي، و86% للقهوة، 

ويعود هذا إلى مرونة الطلب نسبياً على هذه 
الـــســـلـــع، وإمـــكـــانـــيـــة تــقــلــيــص الــطــلــب عــلــيــهــا، مع 
ارتفاعها، مما يخفف من إمكانية رفــع سعرها 
الاحــــتــــكــــاري. وبــالــمــقــارنــة مـــع الــســعــر الــعــالــمــي 
فـــإن ســعــر الـــشـــاي الــمــحــلــي أعــلــى بــنــســبــة %65 
على الأقل من السعر العالمي الذي يقارب 3،2 
دولار، وحــوالــي 1700 ليرة للكغ. أمــا القهوة 
فــإن سعرها المحلي أعلى مــن السعر العالمي 
بــنــســبــة 51%، حــيــث يـــقـــارب بــســعــرهــا الــعــالــمــي 

1800 ليرة بمعدل 3،5 دولار للكغ.

 الزراعة المحلية
 تنافس الاستيراد ارتفاعاً

أسعار الخضار والفواكه المأخوذة من أسعار 
المنتجات المحلية بأغلبها، ارتفعت بمستويات 
أعلى من مستويات بعض السلع المستوردة، 
أي كأنها كــانــت أكــثــر مواكبة لارتــفــاعــات سعر 
صــرف الــــدولار، مــن السلع الــمــســتــوردة، وفي 
حالة الخضار والفواكه فــإن الارتــفــاع لا ينجم 
عـــن مـــكـــونـــات مـــســـتـــوردة، بـــل يــنــجــم بــالــدرجــة 
الأولــى عن ارتفاع تكاليف السقاية، والسماد، 
والــنــقــل، وجــمــيــعــهــا مــربــتــطــة بــالــرفــع الحكومي 
لــــأســــعــــار، وبـــهـــيـــمـــنـــة الـــــســـــوق الــــــســــــوداء عــلــى 
ــام مــــن الـــــمـــــواد الـــحـــكـــومـــيـــة الــــمــــوزعــــة.  ــ ــــزء هــ جــ
كــمــا ارتــفــعــت أيـــضـــاً أســـعـــار الـــبـــذور، والأدويـــــة، 
والعبوات، وهي مرتبطة نسبياً بتغيرات سعر 
صــــرف الـــــــدولار. وبــالــطــبــع فــــإن هــــذه الأســعــار 
المرتفعة للخضروات والفواكه المنتجة محلياً، 
ــــل لــمــحــتــكــري  ــــم تـــعـــد بـــكـــامـــلـــهـــا لــــلــــمــــزارعــــيــــن، بـ لـ
التجارة الداخلية والخارجية للإنتاج الزراعي 
المحلي في أسواق الهال السورية، حيث كانت 
أسعار الشراء من المزارعين في حالتي التفاح 
والــبــرتــقــال، عــلــى هــامــش ســعــر الــتــكــلــفــة. بينما 
العالمي للبرتقال فــي نهاية عــام 2016  السعر 
بــلــغ 1،14 دولار لــلــكــغ، أي حــوالــي 590 ليرة 
لــلــكــغ، عــلــى سبيل الــمــثــال مــا يشير إلـــى أربـــاح 
الـــتـــصـــديـــر الاحــــتــــكــــاريــــة، مـــقـــابـــل تــــراجــــع عـــوائـــد 

المزارعين، وارتفاع الأسعار المحلية.

الزيوت المحلية بالسعر العالمي 
والمستوردة أغلى

الزيوت ارتفعت بنسبة 181%، وهي مكونة من 
وســطــي ســعــر زيـــت الــزيــتــون الــمــحــلــي، وسعر 
الــمــســتــورد، وبينما سعر زيت  النباتي  الــزيــت 
الــزيــتــون الصافي العالمي  يــقــارب 3،8 دولار 
للكغ، أي حــوالــي 1900 لــيــرة، فــإن سعر الكغ 
المحلي، يقارب 1800 ليرة. بأسعار من مادة 
ذات إنــتــاج فائض تــقــارب السعر العالمي. أما 
الــزيــت النباتي الــمــســتــورد: إذا مــا أخــذنــا زيت 
عــبــاد الــشــمــس، حــيــث ســعــر الــلــتــر يــقــارب 850 
ليرة، فإن السعر العالمي  للتر يبلغ 0.1 دولار، 
أي حوالي 520 ليرة سورية، بنسبة ارتفاع: 

.%63
لمحت الحكومة إلــى رفــع سعر الخبز، ولكنها 
لم تقدم على هذه الخطوة في هذا العام، على 
الــعــكــس مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي، والـــخـــبـــز الـــمـــوزع 
حــكــومــيــاً، هــو الــمــادة الــوحــيــدة الــتــي لــم يرتفع 
سعرها في عام 2016، بينما استمر مستوردو 
الــســلــع الــغــذائــيــة الأخــــرى، ومــحــتــكــرو توزيعها 
في جني أربــاح ارتفاعات الأســعــار، الربح من 
السلع التي لا يستطيع السوريون أن يتخلوا 

عن استهلاكها طالما أرادوا البقاء فقط..

ماذا تقول أرقام الغذاء المتضاعفة في 2016؟!
تضاعفت أسعار الغذاء والمشروبات الضرورية فقط خلال 2016 حيث ارتفعت 

بنسبة 99.8%، فما هي مكونات الغذاء الأشد ارتفاعاً، وما أسعارها مقارنة بالأسعار 
العالمية؟!

نسبة ارتفاع أسعار السلع المحلية عن الأسعار العالمية %

لحم الغنم الأرز السكر الزيت النباتي

257

112
77 63

نسب ارتفاع مكونات 
الغذاء الضروري- 2016
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شؤون اقتصادية

لا تزال أزمة الغاز مستمرة، بينما التصريحات 
تتوالى عن زيادة الإنتاج، ومع ذلك لا يزال الطلب 
أكبر من الإنتاج بنسبة 30% كما تصرح الجهات 
المعنية،فمن المسؤول الفعلي عن هذه الأزمة؟!

وفق تصريحات متتالية لمدير إدارة عمليات الغاز في 
وزارة النفط والثروة المعدنية محمود الكرتلي، فإن 
إنتاج الغاز ارتفع إلى 100 ألف إسطوانة يومياً، وفق 
تصريح في 2-12-2016، ثم إلــى 110 ألــف إسطوانة، 
مروراً بـ 127 وصولًا إلى 135 ألف إسطوانة يومياً في 

آخر تصريح له بتاريخ 2017-1-11.
حــيــث تـــم رفــــع الإنــــتــــاج خــــال شــهــر بــنــســبــة 35%، كما 
بــيــن بـــأن هــنــاك إمــكــانــيــة لـــزيـــادة الإنـــتـــاج إلـــى 140 ألــف 
إسطوانة غاز يومية، مشيراً إلى أنه مع هذا المستوى 
من رفع الإنتاج، تبقى فجوة العرض عن الطلب بنسبة 

30% تقريباً.
ووفــق الإنتاج الوسطي اليومي المذكور، فإن كميات 
الإنتاج والمبيع خلال عام قادم قد تصل إلى 49 مليون 
إسطوانة غــاز تقريباً، بينما مبيعات أســطــوانــات الغاز 
في عام 2014 بلغت 34،5 مليون إسطوانة وفق بيانات 
من شركة محروقات، أما مبيعات الغاز في عام 2016 
فقد وصلت إلــى 39،6 مليون إسطوانة غــاز، بوسطي 

يومي: 108 ألف إسطوانة غاز يومية.
الأزمــــــة فـــي إنـــتـــاج الـــغـــاز الـــمـــســـال، كــمــا فـــي الــمــشــتــقــات 
ــتــــواتــــر الــــبــــطــــيء لــعــمــلــيــات  ــافــــة تـــكـــمـــن فــــي الــ الـــنـــفـــطـــيـــة كــ
الاستيراد، حيث بينت التصريحات أن تأخر الناقلات، 
مع ازدياد الطلب خلال شهري 12-1 لأغراض التدفئة، 

هي السبب في تشكّل الأزمة. 
التصريحات الحكومية تشير دائماً إلى دور الموزعين 
فـــي زيــــــادة الأزمــــــــات، وهــــي حــقــيــقــة، إلا أن الــنــهــب من 
ــــو الــنــتــيــجــة  ــتــــكــــار الـــســـلـــع ذات الـــطـــلـــب الــــمــــرتــــفــــع، هـ احــ

الــطــبــيــعــيــة لإمــكــانــيــة اســـتـــغـــال الــمــتــنــفــذيــن، وأذرع في 
جــهــاز الـــدولـــة وحـــولـــه، لـــأزمـــات الــتــي تــخــلــقــهــا الإدارة 
الــســيــئــة لــلــمــوارد، ولــعــمــلــيــات تــأمــيــن الـــمـــواد الأســاســيــة، 
وتحديداً في المحروقات، فمنطق التقشف في عمليات 
الاســـتـــيـــراد، وتــأمــيــنــهــا بــعــقــود مــؤقــتــة، وبــمــنــطــق )أول 
ــــأول( عــبــر مــكــتــب تــســويــق الــنــفــط، دون الأخــــذ بعين  بـ
الاعتبار النتائج المُرّة، لتكرار عملية النقص في تأمين 
الوقود، ومصادر الطاقة، يثير الكثير من التساؤلات، 
ــــات الــمــتــكــررة، الــتــي لا تــجــد لــهــا حــــاً، بعد  حـــول الأزمــ
ست سنوات من الأزمة، وبعد رفع أسعار المحروقات، 

ــا إلـــــى فــــوائــــض تــمــول  ــ ــــهـ ــــراداتـ وتـــحـــريـــرهـــا وتـــحـــويـــل إيـ
موازنة الدولة..

إن الأزمة تكمن في عدم وجود أية جهة معنية بمراجعة 
طريقة تأمين الوقود للسوريين، في ظــروف أزمتهم. 
وفي عدم البحث في مسؤولية ومصالح الجهات التي 
تــخــلــق الأزمــــــات، وتــتــقــشــف فـــي اســتــيــراد الــمــحــروقــات، 
وتفشل في تأمينها، وفق الطلب الذي لا تمتلك سوى 
الجهات المعنية أرقامه ومتغيراته الدقيقة، والتي تقع 
عليها مسؤولية عدم ملاقاته، وبالتالي خلق الأرضية، 

لخلق الأزمات.

نــقــلــت صـــحـــف مــحــلــيــة عــــن تـــقـــريـــر غــيــر 
معلن لوزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك، حول ارتفاعات الأسعار في 
عام 2016، بأن أسعار السلع والمواد 
الأســاســيــة، ارتــفــعــت خـــال الــفــتــرة بين 
ــام 2016 بــنــســبــة  ــ شـــبـــاط وآيـــــــار مــــن عـ
40%، مرتفعة مــع ارتــفــاع سعر صرف 
الـــدولار، لتشير بأنها استقرت بعدها، 

بل وانخفضت في بعض المواد.
ــيــــون الــــمــــأخــــوذة  وفــــــق تــــقــــديــــرات قــــاســ
ــــواق دمـــشـــق، فــــإن الأســـعـــار قد  مـــن أســ
ارتفعت بين بداية شهر نيسان 2016، 
وبالنسبة   ،%35 بنسبة  الــعــام  ونــهــايــة 
ــتــــرة  ــفــ ــــع خـــــــــال هـــــــــذه الــ ــ ــفـ ــ ــ لــــــلــــــغــــــذاء، ارتـ

بنسبة 42%، بــعــد أن كـــان قــد ارتــفــعــت 
في الأشهر الثلاثة الأولى بنسبة %58 

تقريباً.
وإذا لم نأخذ بهذه التقديرات، بل أخذنا 
بـــأســـعـــار نـــشـــرات الــــــــوزارة ذاتــــهــــا، فــإن 
مختلف الـــمـــواد قــد شــهــدت ارتــفــاعــات، 
وبأخذ المواد المنتجة محلياً من خضار 
وفروج وبيض، فإن »البندورة« على 
سبيل المثال قد ارتفع سعرها بنسبة 
30% من 115 إلى 150 ليرة للكغ، وفق 
نشرتين للأسعار في دمشق، الأولــى: 
في شهر 5-2016، والثانية: في شهر 
12- 2016. أمـــا الــبــطــاطــا فــقــد ارتــفــعــت 
بنسبة: 116%، من 120 ليرة للكغ إلى 

أسعار  ارتفعت  بينما  للكغ،  ليرة   260
لـــيـــرة  مـــــن 640  الـــــحـــــي: %13  الـــــفـــــروج 
ــراً  ــيــ لـــلـــكـــغ، إلـــــى 725 لـــيـــرة لـــلـــكـــغ، وأخــ
البيض بنسبة: 55%، مــن 1000 ليرة 

للصحن، وصولًا إلى 1550 ليرة.
فإن خالفت الوزارة أو غيرها، الحقائق 
المأخوذة من الأســـواق، ومــن الناس، 
ــاقــــض الأرقــــــــــــــام الــــــصــــــادرة  ــنــ ــتــ فــــكــــيــــف تــ
عنها؟! يبدو أن السر يكمن في الحقيقة 
ــاعــــات الأســــعــــار الــكــبــيــرة،  ــفــ الــــمــــرة لارتــ
التي لا تعني شيئاً سوى زيادة صُرر 
الأربـــاح، وتقلص غير مسبوق لقدرة 
أصــــحــــاب الأجـــــــور وفــــقــــراء الــســوريــيــن 
على تأمين ضرورات حياتهم الأولية.. 

300 مليون ليرة

مربح شهر من أزمة الغاز..

نــســتــطــيــع أن نــعــطــي تـــقـــديـــراً تـــأشـــيـــريـــاً، لــــأربــــاح الــتــي 
يجنيها محتكرو مادة أساسية مثل الغاز المنزلي، في 
ظروف أزمة أنتجها تقصير المعنيين بتأمين الوقود، 

وفشلهم في تأمين حاجات وضرورات السوريين.
ــــان الإنــــتــــاج الـــوســـطـــي لـــلـــغـــاز يـــومـــيـــاً 135 ألـــف  فــــــإذا كـ
إســـطـــوانـــة، وفــــق تــصــريــحــات الــمــعــنــيــيــن، وبـــفـــرض أن 
50% منها فقط، أي حوالي 67،5 ألف إسطوانة يومياً، 
تــــوزع عــبــر الــســوق الـــســـوداء، وبــفــرض نــســبــة الــربــح 
الإضافي هي 50%، أي على اعتبار أن الجرة تباع بـ 
4500 ليرة، بينما سعرها 3000 ليرة واصلة للمنزل 
قبل الأزمــة. فإن حجم الربح المنهوب من أزمة الغاز 

هو: 100 مليون ليرة يومياً، تقريباً. 
والأزمة التي امتدت لأكثر من شهر، تحقق لأصحاب 
الربح الاحتكاري، والمنتفعين من الأزمات قرابة 300 
مليون ليرة خــال فترة قصيرة، تــوزع بين موزعي 
المادة الرئيسيين، والمتساهلين معهم، ومأخوذة من 

محتاجي الغاز.

هل تصلح حلب 
ما )أفسده الدهر(؟!

بــعــد أن انــتــهــت جـــولات الــحــكــومــة عــلــى مدينة 
تبين  التعهدات والتصريحات،  حلب، وكثرت 
أن صــنــاعــيــي حــلــب لا يـــريـــدون مـــن الــحــكــومــة 
إلا مــا لــم تستطع تلبيته طـــوال فــتــرة الأزمـــة، 
ــــر..  ــــريـ ــــحـ ــتـ ــ ــيــــر والـ ــتــــدمــ ــالــ والــــــــــــذي لا يــــرتــــبــــط بــ
فالصناعيون ركـــزوا على نقاط ثــاث: تأمين 
توزيعها،  وإدارة عملية  والـــمـــازوت  الــكــهــربــاء 
ــا  أمــ أولًا.  وهـــــــــذا  ــيــــر،  ــقــــصــ وتــ عــــــرقــــــات  دون 
السرقات  مــن  المنشآت  فتأمين حماية  ثــانــيــاً: 
الــمــنــظــمــة فــــي قــــطــــاع »الـــتـــعـــفـــيـــش« الـــمـــزدهـــر، 
الــقــروض،  المالية، ومــنــح  وثــالــثــاً: التسهيلات 
ــاءات، والـــتـــســـهـــيـــات فــــي الــــقــــروض  ــ ــ ــفـ ـــ أو الإعــ
المدمرة ضمائر  توقظ حلب  فهل  المتعثرة.. 
المعنيين بضمانات من هذا النوع؟ أم أن من 
لــم يحركه الــتــدهــور الاقــتــصــادي فــي المناطق 
ــــرة وفـــقـــر  ــيــ ــ ــلــ ــ الآمـــــــنـــــــة، وتـــــــدهـــــــور الإنـــــــتـــــــاج والــ
السوريين، لن تنفع معه محاولات الصناعيين 

الاستفادة من وزن حلب وصناعتها!؟

تنشر وزارة التجارة 
الداخلية، نشرتها 
الأسبوعية تقريباً، 

لأسعار المواد 
الأساسية الخضار 
والفواكه، الفروج 
والبيض، وأحياناً 

اللحوم والألبن 
والأجبان، ومع ذلك، 

الوزارة عندما تريد 
أن تتحدث عن ارتفاع 

الأسعار عموماً، تتنكر 
حتى لأرقامها ذاتها!

الوزارة تناقض نفسها؟!
بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بأن أسعار المواد المواد والسلع الأساسية قد استقرت منذ شهر آيار، وحتى كانون الأول في 

عام 2016.

أزمة تكرار أزمات المحروقات!
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شؤون اقتصادية

القطار الأوراسي انطلق..

ــــي ســــيــــصــــل إلــــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــالـ ــ ــــحـ خــــــــال الــــشــــهــــر الـ
البريطانية لندن، القطار السريع الأول المنطلق 
.)yiwu( من الساحل الشرقي للصين عند ميناء

القطار المباشر سيمر في رحلته التي تستغرق 
ألـــف كيلومتر تــقــريــبــاً عبر:  18 يــومــاً لمسافة 12 
الـــصـــيـــن- كـــازاخـــســـتـــان- روســــيــــا- بــيــاروســيــا- 
ــــولًا إلــى  بــولــنــدا- ألــمــانــيــا- بــلــجــيــكــا وفــرنــســا وصـ

عبور القناة البحرية إلى بريطانيا.
الــرحــلــة الــتــي مــن الــمــتــوقــع أن تــتــحــول إلـــى رحلة 
أسبوعية، تعتبر من أوائل المشاريع المنجزة في 
مشروع الحزام والطريق الصيني، عبر القارتين 
آسيا وأوراسيا، ويشير المحللون إلى أن اختيار 
نقطة البدء عبر روسيا، هي واحدة من الإشارات 
عـــلـــى الـــنـــجـــاح الـــصـــيـــنـــي- الــــروســــي بــعــمــلــيــة دمـــج 
المصالح بين الــمــشــروعــيــن: )الــطــريــق والــحــزام( 
الصيني من جهة، والمشروع الأوراسي الروسي 

من جهة أخرى.

ǧǧعماد صائب الخالد

شــكــلــت عملية أجـــاكـــس، الاســتــخــبــاريــة الأمــريــكــيــة- 
الــبــريــطــانــيــة الــمــشــتــركــة، والـــتـــي أطـــاحـــت بــحــكــومــة 
ــاً  ــام 1953، وســــمــــحــــت تـــالـــيـ ــ ــ مــــصــــدق فـــــي إيــــــــــران عـ
بوجود إيران ضمن حلف بغداد الذي تشكل سنة 
1956، مـــجـــرد خـــطـــوة أولـــــى ضــمــن عــمــلــيــة تــحــول 
ــيـــر؛ فــــالــــخــــاف، ومــــــن ثــم  ــبـ ــمـــي كـ ــالـ جـــيـــوســـيـــاســـي عـ
الشقاق الصيني السوفياتي، كان الخطوة الأكبر. 
بــدأ الــخــاف يظهر واضــحــاً بعد المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعي السوفياتي عام 1956، وتحول 
يوم 1960/6/30 إلى إعلانٍ عن »قطيعة عقائدية«، 
ــلـــبـــث الأمــــريــــكــــيــــون أن اشــــتــــغــــلــــوا عـــلـــيـــهـــا عــبــر  لـــــم يـ
»سياسة الباب المفتوح«، وصولًا إلى بداية تطبيع 
العلاقات الأمريكية- الصينية مع زيــارة ريتشارد 
نيكسون للصين يوم 1972/2/21، وهو الأمر الذي 
كان ذا شأن كبير ضمن عدة قضايا أخرى أدت في 

المحصلة إلى انهيار الاتحاد السوفياتي.
ــتــــطــــورات، تـــحـــولـــت اتــفــاقــيــة  ــــذه الــ بــــالــــتــــوازي مــــع هـ
ــــام  ــــة عـ ــعـ ــ ــــوقـ ــــمـ ــــوق الأوروبــــــــــيــــــــــة الــــمــــشــــتــــركــــة الـ ــ ــــسـ الـــ
 European Economic اســــــــم  ـــت  ـــحـ تـ  1957

Community، إلى الاتحاد الأوروبي عام 1992. 
ــقــــول أنّ الــخــريــطــة  ــــام، كـــــان مـــمـــكـــنـــاً الــ ــــعـ فــــي ذلـــــك الـ
الجيوسياسية لما بعد الحرب العالمية الثانية، قد 
انقلبت انقلاباً جــذريــاً؛ فليس ثمة بعد، أي وجود 
لأحـــام أوراســـيـــة، ولا تــوجــد أيـــة كــتــل أو خطوط 
حرير شرقية، والقارة الإفريقية البائسة التي كانت 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  وتنفست  مستعمرة 
آمــال التحرر الوطني، خرج الاستعمار القديم من 
بــابــهــا لــيــدخــل الــجــديــد مــن مسامها كــلــهــا. أمـــا أميركا 
اللاتينية، عدا القلعة الكوبية، فكانت لا تزال حديقة 
خلفية لواشنطن، إذ لم تكن قد بدأت بعد موجتها 

البوليفارية الجديدة.
عــــام 2009 عُـــقـــدت أول قــمــة لــمــجــمــوعــة بــريــكــس، 
ــــارع تــــطــــور وتـــحـــســـن الــــعــــاقــــات الـــصـــيـــنـــيـــة-  ــــســ وتــ
ــتــــوافــــق والانــــســــجــــام،  ــــى درجـــــــة مــــن الــ ــيــــة إلــ الــــروســ
ربما لا نجد لها أية سابقة في تاريخ البلدين. في 
الشهر السابع من 2016 جرى استفتاء بريكسيت 
الــشــهــيــر، وبــــات اســتــمــرار الاتـــحـــاد الأوروبـــــي على 
طــاولــة البحث التاريخي العاجل. فــي الــعــام نفسه، 
وبــعــد مــحــاولــة الانـــقـــاب الــفــاشــلــة فـــي تــركــيــا، ثــانــي 
أكبر قــوة عسكرية فــي حلف الناتو بعد الــولايــات 

الـــمـــتـــحـــدة، تـــوتـــرت الـــعـــاقـــات بــيــن الــبــلــديــن بشكل 
كبير، حاملة تهديدات ضمنية ونذير شؤم للحلف 
نفسه، وخاصة أن هذا التدهور ترافق مع تحسن 
الــعــاقــات الــروســيــة- التركية بشكل عــاصــف. دول 
ــتــــي لــطــالــمــا كـــانـــت احــتــيــاطــيــاً  الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، والــ
غربياً في الصراع مع الاتحاد السوفياتي والصين 
سابقاً، ومــع روسيا والصين حالياً، بــدأت بالتذمر 
والمناورة، بل وبفتح قنوات التواصل مع روسيا 
ــامـــس مــن  ــفـــط. يـــــوم الـــخـ ــنـ ــتــــاج الـ لــبــحــث مـــســـائـــل إنــ
أيلول 2016 جرى توقيع مذكرة تعاون روسي- 
سعودي لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، وهو 
الاتفاق الذي يحمل من المضامين السياسية، أكثر 
بــكــثــيــر مـــن مــضــامــيــنــه الاقــتــصــاديــة الــمــبــاشــرة؛ فهو 
الــخــطــوة الأولــــى فــي تحطيم الــســيــطــرة الأمــريــكــيــة 

على أوبك.
بالمحصلة، فإنّ الخريطة الجيوسياسية المتشكلة 
عـــــــام 1992، تـــتـــغـــيـــر الـــــيـــــوم بـــشـــكـــل درامــــــــــي نــحــو 
خريطة جــديــدة، لــم يسبق لها أن تشكلت فــي أي 
وقـــت مــضــى؛ خــريــطــة يــوحــي اتــســاعــهــا الــهــائــل بــأن 
التفاعل الموصل إليها هو من النوع غير العكوس: 

!irreversible

حــيــث أن اتـــســـاع تـــجـــارة الــســنــدات 
ــيــــة، فــــي الـــربـــع  الـــحـــكـــومـــيـــة الأمــــريــــكــ
الـــرابـــع، أتـــى مــعــاكــســاً للميل السائد 
ــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، نحو  مــنــذ الأزمـ
تــــــوســــــع تـــــــجـــــــارة الــــــعــــــمــــــات. حـــيـــث 
ــــدات فـــي  ــ ــنـ ــ ــ ــــسـ ــ تـــــوســـــعـــــت تـــــــجـــــــارة الـ
الأشــهــر الــثــاثــة الأخـــيـــرة مــن الــعــام 
2016 بنسبة 32%، وتلك السندات 
ــــرك الأهــــــــــــم لــــتــــجــــارة  ــــحــ ــمــ ــ تــــشــــكــــل الــ
الأصـــــــــــــــول الـــــمـــــالـــــيـــــة لـــــبـــــنـــــوك وول 

ستريت الرئيسة. 
حــيــث حــقــقــت الــبــنــوك الاســتــثــمــاريــة 
الخمسة الأكــبــر فــي وول ستريت، 
ــاً قــيــاســيــة بــلــغــت 17،3 مــلــيــار  أربــــاحــ
20%عـــــــن  ــــاع  ــ ــفـ ــ ــ ارتـ بـــنـــســـبـــة  دولار، 
أعـــاهـــا  ــــن 2015.  مـ ــا  ــ ــهـ ــ ــتــــرة ذاتـ ــفــ الــ
في نسبة الارتــفــاع  بنك :مورغان 
ســتــانــلــي بــنــســبــة 80%، وأقـــلـــهـــا في 
بــنــك: جـــي- بـــي- مـــورغـــان بنسبة 

ارتفاع %20.
ــــدات، نــتــجــت  ــنـ ــ ــــسـ ــــارة الـ ــــجـ ارتـــــفـــــاع تـ
عـــــمـــــلـــــيـــــاً فــــــــي الــــــــربــــــــع الـــــــــــرابـــــــــــع، عـــن 
ــفــــاع ســـعـــر الـــفـــائـــدة  الـــتـــوقـــعـــات بــــارتــ
مـــن جــهــة، وعـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الأميركية بالدرجة الأولى، والتوقع 
بــارتــفــاع ســعــر الـــــدولار، مــع تطبيق 

سياسة ترامب المعتمدة على الضخ 
الـــــمـــــالـــــي، وعـــــلـــــى تــــوســــيــــع الإنـــــفـــــاق 
والاستثمار، وزيادة النمو بحسب 

برنامجه، وبحسب آراء المحللين.
ــتــــي صـــبـــت فــي  مـــقـــابـــل هــــــذه الأربــــــــــاح الــ
ــــرى فـــي  ــبــ ــ ــكــ ــ ــــوك الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة الــ ــنــ ــ ــبــ ــ الــ
الــــــخــــــســــــارة  ظـــــــهـــــــرت  ســـــــتـــــــريـــــــت،  وول 
لـــــدى مـــؤســـســـات مـــالـــيـــة أخـــــــرى، ومــنــهــا 
الملياردير جورج سورس، ومؤسسته 
الـــمـــالـــيـــة، وفــــق مـــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة وول 
ستريت جــورنــال، حيث ذكـــرت تقديراً 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــج الانـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــذ نـ ــ ــنـ ــ ــــره مـ ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ لـ

الأميركية بمقدار 1 مليار دولار.

أما حول التأثيرات الأوروبية، فإن 
ــد الــمــحــلــلــيــن مـــن بــنــك بــاركــلــيــس  أحــ
ــــي، قــــــد أشــــــــــار إلــــــــى أنــــــــه مــن  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الــــمــــتــــوقــــع فــــــي الــــــعــــــام الــــــــقــــــــادم، مــع 
التغيرات في سعر الدولار، وسوق 
الــســنــدات الأمريكية وارتــفــاع سعر 
الـــفـــائـــدة، أن تـــقـــوم عــمــلــيــات إعــــادة 
تقييم واسعة للديون، وتنتج عنها 
حـــركـــة واســـعـــة فـــي عــمــلــيــات شـــراء 
الأصــــــــــــول والانــــــــــدمــــــــــاج، وتـــــحـــــديـــــداً 
ــمــــار  ــثــ ــتــ زيــــــــــــادة حــــصــــة بـــــنـــــوك الاســ
ــيــــة فـــــي أصــــــــول الــــشــــركــــات  ــكــ الأمــــريــ

الأوروبية.

عقد مؤتمر دافــوس للنخب العالمية، 
ــــر  ــــديـ ــــمـ ــــاب الـــــمـــــؤســـــس والـ ــــطــ وفـــــــــي خــ
شــواب،  كـــاوس  للمؤتمر:  التنفيذي 
كـــان الـــدفـــاع عـــن الــعــولــمــة، والــتــخــوف 
على مصير وجود الاتحاد الأوروبي، 

المحورين الرئيسيين المترابطين.
حيث اعتبر بأن العولمة تحولت إلى 
كـــبـــش فـــــــداء، يــــحــــاول الـــبـــعـــض تــعــلــيــق 
الاضــــطــــراب الــعــالــمــي عــلــيــهــا، واعــتــبــر 
ــــوم، لـــيـــس تــــزايــــداً  ــيـ ــ أن مــــا نـــشـــهـــده الـ
في معاداة العولمة فحسب، بل حالة 
تغير غير مسبوقة، وتزايد استثنائي 
)لــلــســيــاســات الــشــعــبــويــة( الـــتـــي تــهــدد 

وجود الاتحاد الأوروبي..

والشكل اللاحق يوضح نسبة السكان 
الأوروبيين، الذين يرون في العولمة 

تهديداً اقتصادياً، وليس فرصة:

تفاعل »جيوسياسي« غير عكوس!
الأزمة الاقتصادية العميقة تغير معالم 

العلاقات السياسية- الاقتصادية الدولية 
اليوم. وبسرعة غير مسبوقة، تطيح الأزمة 
كل ما بنته سابقاً موجة ازدهار الرأسمالية 

بعد الحرب، وفي عقد نموها الذهبي في 
الخمسينيات. فبين المعالم السياسية-

الاقتصادية لذاك الصعود الآفل، وبين اليوم، 
الكثير من الدلائل..

السندات ترتفع وول ستريت تجني الثمار
من المتوقع أن تحقق 

وول ستريت في 
نهاية العام الحالي، 

وتحديداً في الربع 
الرابع، أعلى مرابح لها 

منذ عام 2009. 

دافوس: )الشعبوية( ستنهي الاتحاد الأوروبي!

نسبة السكان الأوروبيين الذين يجدون في العولمة )تهديداً(
%54

%45
%39 %36

فرنسا ألمانيا إيطاليا بريطانيا
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علوم وتقانة

كــان مــثــال خصخصة التعليم أثــنــاء فيضانات 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، هــو  ــــولايـ ــانــــز فــــي الـ ــيــ نـــيـــو أورلــ
النموذج الأبــرز لاستغلال الــكــوارث، لتمرير 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة بــهــدوء دون 

استثارة الغضب الشعبي.
تزايدت في العقد الماضي في العديد من دول 
العالم، الدعوات إلى السياسات التي تنطوي 
عــلــى عـــدد مــن مــســتــويــات خصخصة التعليم، 
بــمــا فــي ذلـــك الــشــراكــات بــيــن القطاعين الــعــام 
والــخــاص، وأصــبــحــت الــدعــوات إلــى الــرســوم 
المنخفضة لتسهيل تمرير المدارس الخاصة، 
ــــي الـــمـــنـــاقـــشـــات  ــتــــزايــــد فـ بـــــــــارزة عـــلـــى نـــحـــو مــ
والــــســــيــــاســــات الــتــعــلــيــمــيــة الـــعـــالـــمـــيـــة. وجـــــاءت 
الــــحــــاجــــة الـــمـــلـــحـــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف الــتــعــلــيــم 
للجميع، والأهداف الإنمائية للألفية كشماعة 
تعلق عليها أسباب تمرير الخصخصة، فضلا 
عـــن آثـــــار الأزمــــــة الــمــالــيــة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
العالم، وأصبحنا نرى الحكومات والمنظمات 
الدولية أكثر استعداداً لتقديم أشكال مختلفة 
مــن الخصخصة فــي التعليم، على حــد ســواء، 
ــــة )الـــخـــصـــخـــصـــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ فــــــي الــــخــــصــــخــــصــــة الـ
ــيـــم الــــــــعــــــــام( والـــخـــصـــخـــصـــة  ــلـ ــعـ ــتـ ــلـ ــــة لـ ــــحـ ــــريـ الـــــصـ
أو نظام  التنافسي  السلوك  الداخلية )تعزيز 
الـــســـوق فـــي إطــــار نــظــم الــتــعــلــيــم الـــعـــام(. وفـــي 
ــاع الــــخــــاص  ــ ــــطـ ــقـ ــ الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، يــــســــتــــهــــدف الـ
بــشــكــل مـــتـــزايـــد نُـــظـــم الــتــعــلــيــم الــــعــــام كـــأســـواق 
ــا أعــــــمــــــالَا مــــربــــحــــة عــلــى  ــيـــهـ مــــربــــحــــة، ويــــــــرى فـ
الأقــل من خلال فرصة بيع الكتب المدرسية، 
والــــــــخــــــــدمــــــــات الاســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــة وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المعلمين،  المعلومات والاتــصــالات، وتــدريــب 
ونُظم التقييم والاختبارات، وما إلى ذلك مما 
يشكل دافــعــاً جــديــداً لإشـــراك القطاع الخاص 
فــي الــتــعــلــيــم، مــمــا يــقــلــص فــضــاء الــقــطــاع الــعــام 
فــي رســـم الــســيــاســات والـــحـــوار حــولــهــا، ومما 
يــــــــؤدي إلــــــى تـــهـــمـــيـــش الـــمـــواطـــنـــيـــن بــوصــفــهــم 
ــا تــصــبــح  ــمـ ــنـ ــيـ ــيــــاســــة، بـ ــلــــســ الــــــقــــــوة الــــمــــحــــركــــة لــ
الـــشـــركـــات الــخــاصــة والــمــنــظــمــات أكــثــر هيمنة 

على سياسات التعليم. 
ــــن الآثـــــــــار  ــ ــكــــل مــــســــتــــمــــر عـ ــــم الإبـــــــــــــاغ بــــشــ ــتــ ــ ويــ
الـــســـلـــبـــيـــة لــلــخــصــخــصــة فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن دول 
ــــم، وخــــــاصــــــة مــــــن حــــيــــث تــــأثــــيــــرهــــا عــلــى  ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
ــعــــزيــــز الـــتـــعـــلـــيـــم الــــــــذي يـــتـــوافـــق  ـــســـــاواة وتــ ـــمــ الــ
ــيــــة والــمــصــلــحــة  ــــال الأســــاســ ــفـ ــ مــــع حــــقــــوق الأطـ
الــعــامــة. إن التعليم الــعــام المجاني والإلــزامــي 
ــة. إن  ــ ــــدولــ ــلــ ــ والـــــجـــــيـــــد مــــســــؤولــــيــــة أســـــاســـــيـــــة لــ
فـــي صنع  للمعلمين ونــقــابــتــهــم  دوراً واضـــحـــاً 
ــــرارات الــتــربــويــة  ــقــ ــ الـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة والــ
على المستويات المختلفة ، يساهم في فضح 
سياسات الخصخصة ومــا يجري من ورائها 
من تخفيض لنسب الإنفاق على التعليم وهو 

بداية الطريق للوقوف في وجهها.
ويتم تمرير هذه السياسات في غالب الأحيان 
بــالــطــريــقــة الــتــي ذَكَــرتــهــا )نــعــومــي كــايــن( في 
كتابها عقيدة الصدمة، حيث يجري استغلال 
فترات الأزمات والذهول الذي يصيب الناس 
أثـــنـــاء الــــكــــوارث لــتــمــريــر مـــا لا يــمــكــن تــمــريــره 

اعتيادياً.

//

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

خصخصة التعليم

وجدتها

لقد توقع أحدهم هذه التطوّرات في 
:1990

ــــاعـــــة  ــبـ ــ ــــطـ تــــــطــــــويــــــر آلـــــــــــة تــــســــتــــطــــيــــع الـ
بوساطة الأوامر الصوتيّة.

تــطــويــر هـــواتـــف تــســتــطــيــع أن تــقــوم 
ــيـــن  ــيــــن الـــطـــرفـ ــالــــمــــة بــ بــــتــــرجــــمــــة الــــمــــكــ
ــذيــــن يــتــكــلــمــون  والــــســــمــــاح لـــلـــنـــاس الــ
بلغات مختلفة بالتحدث مع بعضهم.

ــلـــى الـــبـــشـــر فــي  تــــفــــوق الــــحــــاســــوب عـ
لعبة الشطرنج )كــاســبــاروف وديــب 

بلو(
تطور استخدام الإنترنت وانتشاره.

تــطــويــر أطــــراف وهــيــاكــل اصطناعية 
تــــــســــــاعــــــد الــــــمــــــصــــــابــــــيــــــن بـــــــــالأمـــــــــراض 

المختلفة على المشي.
ــبـــات  ــلـــمـــركـ تــــطــــويــــر آلــــــيــــــات تــــســــمــــح لـ

بالقيادة الذاتية.
  Singularity عــــن)  ســنــتــكــلــم  الـــيـــوم 
الـــمـــتـــفـــردة( ولـــكـــن لــيــســت تـــلـــك الــتــي 
يـــتـــحـــدث عــنــهــا عـــلـــمـــاء الـــفـــيـــزيـــاء، كــمــا 
يــــــزعــــــم الـــــبـــــعـــــض فـــــــي مــــــركــــــز الــــثــــقــــب 
الأسود، حيث يدّعون اختفاء قوانين 
الفيزياء كما نعرفها، بل عن المتفردة 
الــتــقــنــيّــة، تــلــك الــلــحــظــة الــتــي ستتغير 
فــيــهــا الــحــضــارة بــشــكــلٍ كــبــيــر، لــدرجــة 
في  المستخدمة  التقنية  فيها  تصبح 
ذلــك العصر غير مفهومةٍ أبــداً للجيل 
ــقـــد الــــبــــعــــض أن هــــذه  ــتـ ــعـ الـــــســـــابـــــق. يـ
اللحظة ليست ببعيدة، بل هي قادمة 

في المستقبل القريب جداً.
مـــعـــظـــم الاعـــــتـــــقـــــادات حــــــول الـــمـــتـــفـــردة 
الــقــادمــة تــكــون بشكل تــطــور كبير في 
ــنـــاعـــي وتــعــلّــم  ــــاء الاصـــطـ ــــذكـ مــــجــــالات الـ
الآلــــة، ولــكــن لــتــقــريــب الــمــوضــوع قليلًا 
ــاً مـــحـــاولـــة  ــا، فــلــنــتــخــيــل مــــعــ ــنـ ــقـــولـ ــــى عـ إلــ
شـــرح كيفية عــمــل الإنــتــرنــت لشخص 
في القرن الثالث عشر، سيكون الوضع 

مــربــكــاً بـــشـــدةً لــلــرجــل الــمــســكــيــن، كيف 
تشرح له عمل الإنترنت دون معرفته 

أصلًا بوجود شيء كالحاسوب!

ماذا سيحدث في 2029؟
فــــــــي 2029  أنـــــــنـــــــا  ــعــــــض  ــ ــبــ ــ الــ يــــعــــتــــقــــد 
ســـنـــنـــتـــهـــي مــــــن الــــهــــنــــدســــة الـــعـــكـــســـيـــة 
للدماغ، أي معرفة عمل كلّ جزء منه 
بشكلٍ كامل، لنستطيع في لحظةٍ ما 
أنّ نقوم بتصنيع دمــاغ اصطناعي، 
قــــوي وذكـــــي ويــعــمــل بــطــاقــة تــشــابــه 
التي  فالطاقة  التي يحتاجها،  الطاقة 
تحتاجها أدمغتنا ضئيلة جداً مقارنةً 
ــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا الـــحـــواســـيـــب  ــتـ ــ بـــتـــلـــك الـ
والأنظمة الذكية للوصول إلى جزء 

من قدرة أدمغتنا.
لــكــن كــيــف ســتــحــصــل هـــذه الــمــتــفــردة 
ــنــــاك  الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة؟ هــ

احتمالات عدة: 
ــاء  ــهـــــزة ذكـــ أجـــ تـــطـــويـــر  ــــو  هـ الأول: 
اصطناعي شديدة التعقيد تستطيع 
ــيــــع  ــتــــطــ الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر بــــــمــــــفــــــردهــــــا وتــــســ
الاعتناء بنفسها بشكلٍ كامل، دون 
الـــحـــاجـــة لــلــتــعــامــل الـــبـــشـــري، وربـــمـــا 
ــلــــوعــــي.  امــــتــــاكــــهــــا فــــــي لــــحــــظــــة مــــــا لــ

 الثاني: هو تطوّر واجهات التعامل 
بــــــيــــــن الــــــــحــــــــاســــــــوب والـــــمـــــســـــتـــــخـــــدم، 
لـــــــلـــــــوصـــــــول إلــــــــــــى مــــــرحــــــلــــــة يـــمـــكـــنـــنـــا 
فــيــهــا تـــطـــويـــر أدمـــغـــتـــنـــا بــدمــجــهــا مــع 
ـــة والـــــــذكـــــــاء  ــيــ ــ ــــوبـ ــاسـ ــ ــــحـ الــــتــــقــــنــــيــــات الـ
الاصــطــنــاعــي، لإنـــتـــاج إنـــســـان أذكـــى 
مـــــــــن الإنـــــــــــســـــــــــان الــــــــحــــــــالــــــــي، وربــــــمــــــا 
ــــة أكـــــبـــــر. ــيـ ــ ــائـ ــ ــــزيـ ــيـ ــ  حـــــتـــــى بــــــــــقــــــــــدراتٍ فـ

 فرغم التطور السريع، إلا أنّ تطوّر 
الـــعـــتـــاد الــــمــــادي لـــيـــس هــــو الــطــريــق 
إلـــى الــمــتــفــردة فــعــاً، فــالــجــزء الآخــر 
أيـــضـــاً مـــهـــم، الــبــرمــجــيــات والأنــظــمــة 

الحواسيب، وهي  تُسيّر هــذه  التي 
ــا »الــــــوعــــــي  ــ ــارهــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الــــــتــــــي يــــمــــكــــن اعــ
ــة. لـــديـــنـــا  ــ ــــآلــ ــــع« بـــالـــنـــســـبـــة لــ ــنّـ ــ ــــصـ ــمُـ ــ الـ
الآن بــرمــجــيــات وتــطــبــيــقــات تسمح 
الكبيرة  المعلومات  لــآلات بتحليل 
ــــات الــــضــــخــــمــــة، والـــــوصـــــول  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
لنتائج مهمة وكبيرة، وقد استطعنا 
حــتــى الـــوصـــول إلـــى ســـيـــارات تقوم 
بـــالـــقـــيـــادة دون الـــتـــدخـــل الـــبـــشـــري، 
وهــــذا جـــزء مـــن الـــذاتـــيّـــة الــتــي تعدنا 

به المتفردة.

مور
الــــمــــهــــنــــدس  قـــــــــــام   ،1965 عـــــــــــام  فــــــــي 
)جــــــــــــوردون مــــــــور( بــــاقــــتــــراح فـــكـــرة، 
ــــور،  ــ مـ ــــون  ــ ــانـ ــ ــ قـ ــــم  ــــاســ بــ ــا الآن  ــهــ ــرفــ ــعــ نــ
ــتــــورات  ــتــــرانــــســ وهـــــــي زيــــــــــادة عـــــــدد الــ
ــــدارة نــفــســهــا، بــــدلًا مـــن زيـــادة  عــلــى الــ
ــــي الــــــــــدارة نــفــســهــا،  ــــات فـ ــاقـ ــ ــــرقـ عــــــدد الـ
وذلـــــــــك لـــتـــخـــفـــيـــض الـــكـــلـــفـــة والــــحــــجــــم. 
وحــــســــب مــــــــور، فــــــــإنّ الـــــوقـــــت الــــــازم 
لــتــضــاعــف عــــدد الـــتـــرانـــســـتـــورات على 
الـــــــــدارة الـــــواحـــــدة يـــصـــل إلـــــى ســنــتــيــن 
 Nature تــقــريــبــاً، وقـــد نــشــرت مــجــلــة
ــقـــريـــراً إخـــبـــاريـــاً مــفــصــاً عـــن قــانــون  تـ
ــقــــادمــــة لــلــبــشــريــة  مـــــــور، والــــخــــطــــوة الــ
ــــر الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــــويـ ــــطـ بـــــــعـــــــده، وهـــــــــي تـ
والبرمجيات، أي التركيز على العتاد 
التقني بــدلًا من العتاد الــمــادي، ومن 
ثم تصميم العتاد المادي ليتناسب مع 
حاجة التطبيقات والبرامج المختلفة. 
ــــو،  ــانـ ــ ــنـ ــ هــــــنــــــاك بــــالــــتــــأكــــيــــد تــــقــــنــــيــــات الـ
الــــتــــي يـــمـــكـــن تـــطـــويـــرهـــا لـــتـــدخـــل فــي 
ــلـــفـــة، وحــــتــــى فــي  ــاعــــات الـــمـــخـــتـ ــنــ الــــصــ
الـــــــتـــــــداخـــــــات الــــطــــبــــيــــة خـــــــاصـــــــةً عـــلـــى 
الدماغ، وربما يمكننا استخدام هذه 
التقنية في خلق صلات دماغية أكثر 

عدداً وأفضل نوعيةً لتحسين الذكاء 
الــبــشــري الــخــاص بــنــا، واســتــخــدامــهــا 
ــنـــا  مــــــن حـــولـ الآلات  مــــــع  لــــلــــتــــواصــــل 

بشكلٍ أكثر فعالية وتنسيقاً.
يعتقد  الفيزيائي »إدوارد ويتين« أنّ 
الـــوصـــول إلـــى الــمــتــفــردة لــيــس ممكناً 
يستطيعوا  لــن  فالعلماء  كبير،  بشكل 
أن يفهموا كيفية عمل الــدمــاغ بشكلٍ 
كـــامـــل، ولــــن يــصــلــوا لــفــكــرة »الـــوعـــي« 

وفك الشيفرة الخاصة بها.
إن فــهــم كيفية عــمــل الـــدمـــاغ هــو أمــر 
مثير للاهتمام من نواحٍ عديدة، لكنه 
يحتاج الكثير من العمل خلال عقود 
طــويــلــة، وأعــتــقــد أنّ جـــزءاً كــبــيــراً من 
الــدمــاغ وطريقة عمله سيبقى شيئاً 
غــيــر مــفــهــوم أو مـــرئـــيّ بــالــنــســبــة لنا 
نـــحـــن الـــبـــشـــر. وربــــمــــا نــســتــطــيــع فــي 
ــــوم مــــن الأيــــــــام أن نـــفـــهـــم الــطــريــقــة  يــ
التي يحلل بها المعلومات وينتجها، 
لكن »الوعي« وشعورنا به أمر أكثر 

تعقيداَ بكثير.

خطوات واثقة باتجاه 
المتفردة

ــــم  ــــدعــ تـــــــــقـــــــــوم بـــــــعـــــــض الـــــــــشـــــــــركـــــــــات بــ
الـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــع الــــــــتــــــــي تــــــــدفــــــــع أبــــــحــــــاث 
الـــروبـــوتـــات والأنــظــمــة الاصــطــنــاعــيــة 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وقــــــد أعـــلـــنـــت مــــؤخــــراً 

دعمها لخطط جديدة. 
ومــــــــــــع تــــــــطــــــــور إنـــــــتـــــــرنـــــــت الأشـــــــــيـــــــــاء، 
والـــبـــيـــانـــات الـــضـــخـــمـــة، فـــــإن حــصــول 
الــــــمــــــتــــــفــــــردة يــــــبــــــدو أقــــــــــــرب فــــــأقــــــرب، 
وتعتقد إدارة الشركة، أنّ المتفردة 
هي كغيرها، يمكن إساءة استخدامها 
ــالـــة الـــبـــشـــر، أو الاعـــتـــمـــاد  لإســـــــاءة حـ
عليها فــي تسهيل الــحــيــاة والارتــقــاء 

بالبشرية.

The Singularity المتفردة

يقول البعض: لأننا يوماً ما سنصل إلى درجة من التطور التقني، نستطيع خلاله أن ندمج الآلات الذكيّة مع أدمغتنا بطريقةٍ باهرة، أو ربما 
تستطيع هذه الآلات أن تتطور بطريقةٍ تسبق قدرتنا على مجاراتها، الخياران مطروحان، بعد المتفردة.
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علوم وتقانة

وفيما يلي عرض لأهم الأحداث والاختراعات 
التقنية الرائدة على الأصعدة المختلف في عام 

:2016
12- سقوط أحدث وأضخم منطاد في العالم 

في بريطانيا
ــقـــــوط  ــ سـ  2016 عـــــــــــام  مـــــــــن  آب  شــــــهــــــر  شــــــهــــــد 
ــنـــاء الاخــتــبــار  أضـــخـــم مــنــطــاد فـــي الـــعـــالـــم فـــي أثـ
التجريبي، لتصاب قمرة القيادة بضرر خلال 
هبوطه. وقد تحطم المنطاد عند قاعدة مطار 

كاردنغتون في بيدفوردشير.
صُـــمـــم هـــــذا الـــمـــنـــطـــاد لـــيـــكـــون قـــــــــادراً عـــلـــى رفـــع 
ــنـــان والـــبـــقـــاء مــــدة 5  حــمــولــة تــصــل إلــــى 10 أطـ
أيـــام فــي الــجــو، خــال الــرحــات الــمــأهــولــة، كما 
يــســتــهــلــك كــمــيــات أقــــل مـــن الــــوقــــود، ويــمــكــن أن 
يـــصـــل إلـــــى ارتــــفــــاع 16 ألـــــف قــــــدم، وأن يــحــلــق 

بسرعة 90 ميلًا في الساعة.
13- تطوير روبوت ياباني بتعابير وجه كما 

عند البشر
ابــتــكــر الــبــاحــثــون فـــي الـــيـــابـــان روبــــوتــــاً يــحــاكــي 
الإنــســان، مـــزوداً بشبكة عصبية تضفي حياةً 
عــلــى عـــضـــات الــــوجــــه، فــتــســتــجــيــب لــلــمــؤثــرات 

الخارجية.
وتسمح تكنولوجيا الشبكة العصبية المركزية 
للروبوت بتقليد أنماط الحركة لدى الإنسان، 
مــن خـــال أجــهــزة الاســتــشــعــار الــتــي تستجيب 
لـــدرجـــة الــــحــــرارة والـــرطـــوبـــة. ويــشــيــر الــعــلــمــاء 
ــــوت يـــحـــاكـــي  ــ ــــروبـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــــى أن هـ ــ ــيــــون إلـ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
كــيــفــيــة تـــصـــرف الــشــبــكــة الــعــصــبــيــة فــــي حــــالات 
تغيّر السلوك، وخلق سلسلة من ردود الفعل 

المرتبطة بالخلايا العصبية.
14- الصين تصنع أضخم تلسكوب في العالم

شهد يوم 3 تموز عمليات الانتهاء من أعمال 
تشييد أضخم تلسكوب لاسلكي في العالم، في 
ولاية غويجو جنوب غرب الصين، يتكون من 
4450 صفيحة، وممتداً على مساحة تقدر بـ 30 
ملعب كرة قــدم، كما يبلغ قطره 500 متر أي 
أطول بـ 200 متر من قطر تلسكوب آخر يقع 

في مرصد أريسبيو في بورتوريكو.
ــاعــــد  يــــســ أن  الــــــــمــــــــشــــــــروع،  إدارة  ورجــــــــحــــــــت 
التلسكوب  FASTفـــي البحث عن حياة ذكية 
ــــل الـــــكـــــون، وتـــعـــزيـــز  فــــي الـــفـــضـــاء ومـــعـــرفـــة أصــ

القدرة على مراقبة الفضاء الخارجي.
ــــزرع تحت  ــ 15- تــطــويــر بـــطـــاريـــات شــمــســيــة تُ

الجلد
طور مخترعون من كوريا الجنوبية بطاريات 
تــعــمــل بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة، يــمــكــن زرعـــهـــا تحت 
الجلد، ويُتوقع أن تُستخدم هذه البطارية في 
تزويد الأجهزة التي تُزرع في جسم المرضى 

بالطاقة.
وتحتاج البطارية الجديدة إلى ساعتي شحن 
توضعان تحت أشعة الشمس، من أجل تزويد 
الأجهزة المزروعة في جسم المريض بالطاقة 

لمدة 24 ساعة.
وقـــد أشــــار مــخــتــرعــو الــبــطــاريــة الــشــمــســيــة، إلــى 
أن هــــذه الــبــطــاريــة يــمــكــن أن تُــشــحــن بــالــطــاقــة 
الشمسية وهي تحت الجلد، حتى ولو استخدم 
ــــة مــســتــحــضــرات  الـــمـــريـــض )الـــكـــريـــمـــات( أو أيـ

أخرى للوقاية من الشمس.
16- تحويل الفضلات البشرية إلى وقود

طور الباحثون طريقة تُعرف باسم »التسييل 
الهيدروثرمي« من أجل تحويل الكتل الحيوية 
الرطبة إلى نفط اصطناعي، ويقول الباحثون: 
إن مـــا يـــقـــرب مـــن 34 مــلــيــار غـــالـــون مـــن مــيــاه 
الصرف الصحي تُعالج في الولايات المتحدة 
يومياً، ويمكن لهذا النظام إنشاء ما يصل إلى 

30 مليون برميل من النفط سنوياً.
17- »روبوت ثعبان« ينزلق عبر الفم لإجراء 

عمليات جراحية
طور باحثون روبوتاً على شكل ثعبان، يمكن 
أن يــســاعــد الــجــراحــيــن فــي غــرفــة العمليات من 
خــــال الانـــــــزلاق عــبــر الـــفـــم إلــــى أســـفـــل الــحــلــق، 
ــــاء عـــنـــاء الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة.  ــبـ ــ لــيــجــنــب الأطـ
ويعتبر نظام الــروبــوت المرن Flex الأنسب 
فــي عــمــلــيــات التنظير الــجــراحــيــة، حــيــث يمكنه 
ــتـــــي يـــصـــعـــب عــلــى  ــ ــنــــاطــــق الـ الانــــــــــــزلاق إلـــــــى الــــمــ
ــيــــن الــــــوصــــــول إلــــيــــهــــا، ويـــــأتـــــي مــــــــزوداً  الــــجــــراحــ
بكاميرا عالية الــدقــة ووحـــدة تحكم على شكل 

عصا.
الــروبــوت فليكس،  ويمكن للجراح عبر نظام 
تحديد أماكن التشريح والوصول إلى مناطق 
ــــل الـــكـــشـــف بــشــكــل  الــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة، مــــن أجـ
أفــــضــــل عــــن الـــعـــقـــبـــات. هـــــذا ويــــقــــوم الــــروبــــوت 
المساعد باستخدام وحدة تحكم تشبه العصا 
لــتــوجــيــه الــجــهــاز عــبــر الـــفـــم إلــــى أســـفـــل الــحــلــق، 
الــمــكــان الـــذي يصعب الــوصــول إلــيــه فــي داخــل 

جسم الإنسان.
18- روبـــــــــوت يــــقــــوم بــــــــأول عـــمـــلـــيـــة جـــراحـــيـــة 

ناجحة داخل العين
ــــن جـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد مــــؤخــــراً  ــاء مـ ــ ــبـ ــ حـــقـــق أطـ
نجاحاً عظيماً مــن خــال استكمال أول عملية 
جراحية داخل العين، باستخدام الروبوت في 

خطوة هي الأولى من نوعها في العالم.
وتمكن فــريــق الــبــروفــيــســور روبـــرت ماكلاين، 
أستاذ الطب وجراحة العيون في الجامعة، من 
إزالـــــة غــشــاء بــســمــك 1 فـــي الــمــئــة مـــن المليمتر 
داخـــــل الـــعـــيـــن، بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى جـــهـــاز روبــــوت 

أهم الأحداث والاختراعات التكنولوجية عام 2016 )2/2(
شهد عام 2016 العديد من الابتكارات 
والأحداث التكنولوجية الثورية، التي 

شكلت علامة فارقة كبيرة في عالم 
التكنولوجيا المتطورة، على مدى 

السنوات الماضية. 

. R2D2 مطور يُعرف باسم
وطــورت شركة الــروبــوتــات الطبية الهولندية 
هذا الجهاز المبتكر، والمصمم للقيام بالعمليات 
الجراحية داخــل العين، من خــال إبــرة رفيعة 
تُدخل إلى داخل العين ويتحكم الطبيب بها من 

خلال عصا تحكم وشاشة لمس.
19- فـــــوز 3 بــريــطــانــيــيــن بـــجـــائـــزة نـــوبـــل فــي 

الفيزياء
ــلـــون فــــي الــــولايــــات  ــامـ ــعـ مُـــنـــح الـــبـــريـــطـــانـــيـــون الـ
الــمــتــحــدة دايــفــيــد تــاولــيــس ودانـــكـــان هــولــدايــن 
ومــايــكــل كــوســتــرلــيــتــس يـــوم 4 تــشــريــن الأول 

جائزة نوبل للفيزياء عن عام 2016.
وكان ذلك لقاء اكتشافاتهم النظرية في مجال 
الــتــعــدي أو الانـــتـــقـــال الـــطـــوري الــطــوبــولــوجــي 
Topological phase transition والطور 
 Topological phase الطوبولوجي للمادة
of matter. وترجع أهمية الدراسة إلى كونها 
تلامس الحالات غير العادية للمادة، وهذا قد 
يفتح الطريق أمام تطبيقات جديدة في مجال 

الإلكترونيات.
20- ابـــتـــكـــار جـــهـــاز USB يُـــدمـــج بــالــكــمــبــيــوتــر 

للكشف عن الإيدز
طور علماء بريطانيون نوعاً جديداً من اختبار 
فيروس نقص المناعة البشرية )الإيدز( وهو 
ــــدمــــج فــــي الــكــمــبــيــوتــر مــثــل  عــــبــــارة عــــن جـــهـــاز يُ

.USB فلاشة الذاكرة
ويــقــول الــبــاحــثــون: إن الــجــهــاز يمكنه الكشف 
ــــدم،  ــيــــروس فــــي قــــطــــرة مــــن الــ ــفــ عــــن وجـــــــود الــ
وتوليد إشـــارة يمكن قراءتها مــن خــال جهاز 
التكنولوجيا  الكمبيوتر المحمول. وتتيح هذا 
الـــجـــديـــدة إمـــكـــانـــيـــة مـــراقـــبـــة الـــمـــرضـــى لــحــالــتــهــم 
الــصــحــيــة، والــحــصــول عــلــى الــنــتــيــجــة خـــال 30 

دقيقة.
21- اخـــتـــراع مـــحـــرك فــضــائــي يـــخـــرق قــوانــيــن 

الفيزياء
نـــشـــرت الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة تــســريــبــات تــؤكــد 
فــاعــلــيــة مــحــرك  EmDrive   الــــذي بــمــقــدوره 

العمل دون استخدام أي وقــود. فقد استطاع 
هذا المحرك توليد قوة دفع في الفراغ تقدر بـ 

1.2 ميلي نيوتن/ كيلوواط.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن محرك  
ــــود، وكــــان  ــ يــســتــخــدم أي وقـ EmDrive   لا 
المهندس روجــر شوير قد حصل على بــراءة 
اختراع النسخة الأخيرة من هذا المحرك، في 

نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتــخــتــلــف هــــذه الــنــســخــة عـــن الــنــســخ الأخــــرى 
بــــوجــــود صــفــيــحــة تـــتـــصـــف بــــقــــدرة فـــائـــقـــة عــلــى 
تــوصــيــل الــتــيــار الــكــهــربــائــي. ويــــرى الــمــهــنــدس 
ــذا الأمــــــر يــســمــح بــتــغــيــيــر تــــــردد الــمــوجــة  ــ أن هـ
ــــل  ــد انــــتــــشــــارهــــا داخــ ــنــ الـــكـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة عــ

المحرك ، ما يزيد من قوة دفعه.
عــلــى  ــمـــد  ــتـ ــعـ تـ ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ فــــــي  مــــــزرعــــــة  أول   -22

الشمس ومياه البحر
الــــصــــحــــراء  فــــــي   Sundrop مــــــزرعــــــة  ــمــــت  ــيــ أقــ
الأســتــرالــيــة الــجــنــوبــيــة الــمــخــصــصــة لـــزراعـــة 17 
ألــف طن من الطماطم سنوياً، بالاعتماد على 
أشعة الشمس ومياه البحر فقط. وتعتبر هذه 
المزرعة المغلقة الأولــى من نوعها في العالم، 
وهـــي نتيجة 6 ســنــوات مــتــواصــلــة مــن البحث 
من قبل فريق علماء دولــي، يهدف إلــى إيجاد 
الحاجة  المحاصيل دون  فعالة لإنتاج  وسيلة 
إلـــى الــمــيــاه الــعــذبــة والـــتـــربـــة، أو حــتــى مــصــادر 

الطاقة غير اللازمة.
ويــــقــــوم الـــمـــفـــهـــوم الــــعــــام لـــلـــمـــزرعـــة عـــلـــى تــقــلــيــل 
الاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــة والــمــيــاه الــعــذبــة الــازمــة 
لنمو المزروعات، وذلك باستخدام مياه البحر 
من خليج Spencer Gulf، الواقع على بعد 2 

كيلومتر من المزرعة.
ويعتقد الخبراء أن النظام المعتمد في مزرعة 
لــلــمــشــاكــل  ــاً  ــ حــ يــــكــــون  أن  يـــمـــكـــن   Sundrop
ــالـــم  ــعـ الــــتــــي تـــــواجـــــه الــــمــــزارعــــيــــن فـــــي أنـــــحـــــاء الـ
جميعها، حيث تصبح المياه العذبة أكثر ندرة، 
ــفــــاع  ــــة إلــــــى ارتــ ــافـ ــ ــــاً، إضـ ــــحـ ــثــــر قـ والأراضــــــــــــي أكــ

تكاليف الطاقة.
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ǧǧمالك موصللي

مـــع تــصــاعــد الـــتـــورطـــات الـــســـعـــوديـــة في 
ــيــــة  ــانــ ــــم، كـــــانـــــت الـــــمـــــخـــــابـــــرات الألــــمــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
الخارجية، والتي يطلق عليها اختصاراً 
تـــنـــامـــي  مـــــن  ــلـــقـــة جــــــــداً  قـ  ،»BND« اســـــــم
ــلـــب،  ــــا تـــطـ ــــمـ ــــة، مـ ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ الـــــتـــــحـــــركـــــات الــ
بــحــســب تــقــريــر الاســـتـــخـــبـــارات، خــطــوة 
غــيــر عـــاديـــة، مــفــادهــا أنـــه »يــجــب البحث 
عــن حلول فــي العلاقات مــع السعودية، 
فـــالـــمـــواقـــف الــدبــلــومــاســيــة الــــحــــذرة الــتــي 
كــانــت تتبعها الــعــائــلــة الــحــاكــمــة، ســرعــان 
ما تم الاستعاضة عنها بسياسات تدخل 
مــتــهــورة، قــد تــدفــع السعودية إلــى إيــذاء 

حلفائها في العالم«.

الفشل يراكم الفشل
أجبر الحرج الــذي وقعت فيه الحكومة 
الألمانية المخابرات الألمانية الخارجية 
عــلــى الـــتـــراجـــع، ولـــكـــن عــلــى مــــدى الــعــام 
تـــأثـــيـــر  ــــاوف إزاء  ــــخـ ــمـ ــ الـ فـــــــإن  ــــي،  ــــاضـ ــمـ ــ الـ
الــســيــاســات الــســعــوديــة الأكـــثـــر عــدوانــيــة 
لـــزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار أصــبــحــت أكـــثـــر من 
واضحة. ما لم يكن متوقعاً هو السرعة 
ــتـــي أحـــبـــطـــت بـــهـــا الـــطـــمـــوحـــات الــعــالــيــة  الـ

للسعودية على الجبهات كلها تقريباً. 
وفـــي الــعــام الــمــاضــي شــهــدت الــســعــوديــة 
ــاً فــــــي الــــحــــرب  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ خــــــســــــارة واضــــــحــــــة تـ
الــســوريــة. هنا، على الأقـــل، كــان التدخل 
ـــــودي فـــــــاشـــــــاً، لــــكــــن بــــشــــكــــل غــيــر  ـــعـ ــ ـــسـ ــ الـ
ــــر. ولـــــكـــــن فــــــي الــــــحــــــرب الـــيـــمـــنـــيـــة،  ــــاشـ ــبـ ــ مـ
ــــة الــعــســكــريــة الــســعــوديــة  كــــان تـــدخـــل الآلـ
مباشراً، ومكلفاً جداً، وفشل فشلًا كارثياً 

في تحقيق أية انتصارات.
حتى التعويل السعودي على الولايات 
الــمــتــحــدة- الــضــامــن الــنــهــائــي لاســتــمــرار 
حــكــم آل ســـعـــود- لـــم يــفــلــح، إذ لـــم يجد 
ــــن أن يـــبـــدي  ــــراً مـ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس أوبـــــامـــــا ضـ
تـــــــذمـــــــره مـــــــن اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــع 
واشنطن التي تعتبر السعودية كصديق 
ــتــــوى الـــشـــعـــبـــي  ــمــــســ ــــى الــ ــلـ ــ ــيـــــف. وعـ ــ ــلـ ــ وحـ
الأمـــريـــكـــي، هــنــاك تـــزايـــد فـــي الـــعـــداء ضد 
الــســعــوديــة يــنــعــكــس بــشــبــه إجـــمـــاع ظهر 
في الكونغرس للسماح لضحايا عائلات 
الـــســـعـــوديـــة،  الـــحـــكـــومـــة  بـــمـــقـــاضـــاة   9/11

وتحميلها المسؤولية عن الهجوم.

اللعنتان السورية واليمنية
خلال فترة التراجع، أصبحت السياسة 
ــيــــة الــــســــعــــوديــــة أكــــثــــر عــســكــريــة  الــــخــــارجــ
ــهــــوراً، وتــلــبــيــةً لــلــطــلــبــيــات الأمــريــكــيــة.  وتــ
حيث جاء التدخل العسكري السعودي 
ــمــــن، والــــمــــزيــــد مـــــن الــــتــــغــــوّل فــي  ــيــ فـــــي الــ
الــحــرب الــســوريــة، بــالــفــواتــيــر كــلــهــا التي 

يحملها التدخل هناك.

لــــم تـــســـر الأمــــــــور بـــشـــكـــل جـــيـــد بــالــنــســبــة 
فــي  الــــيــــمــــن ولا  فــــــي  لــــلــــســــعــــوديــــيــــن، لا 
ــــان يـــتـــوقـــع الـــســـعـــوديـــون أن  ســــوريــــة. كـ
ــــار الله« بـــســـرعـــة، ولــكــن  يـــهـــزمـــوا »أنـــــصـ
ــــن الــقــصــف  ــراً مـ ــ ــهـ ــ بـــعـــد خـــمـــســـة عـــشـــر شـ
الرئيس  حليفهم،  وعلى  عليهم،  الشديد 
السابق صالح، ما زالت العاصمة صنعاء 
وشمال اليمن بيدهم. وقد أدى القصف 
ــلـــى أفــــقــــر دولـــــــة فــي  ــال أمـــــــده عـ ــ الـــــــذي طــ
العالم العربي إلى وقوع كارثة إنسانية 
حيث أن 60% من سكان اليمن، والبالغ 
عــددهــم 25 مليون نسمة، لا يحصلون 

على ما يكفي من الطعام أو الشراب.
فـــي ســـوريـــة، تــحــمــلــت الــســعــوديــة جــــزءاً 
كـــبـــيـــراً مــــن فــــاتــــورة الــــحــــرب الأمـــريـــكـــيـــة، 
وأخذتها الأوهام حول قدرتها على دفع 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة لــلــتــدخــل 
المباشر في سورية، وكان عبثاً مباشراً 
مـــحـــاولـــة الــتــعــويــل عــلــى هــــذا الـــحـــزب أو 
ذاك فـــي الــمــشــهــد الــســيــاســي الأمــريــكــي. 
ومــــــــا حــــصــــل لاحــــــقــــــاً فــــــي ســـــــوريـــــــة، هــو 
العكس تــمــامــاً! كثفت روســيــا حضورها 
ــلـــت عــلــى  الـــعـــســـكـــري فــــي ســـــوريـــــة، وعـــمـ
السورية،  للأزمة  المتوازيين  المسارين 
بــشــقــيــهــا الـــعـــســـكـــري والــــســــيــــاســــي، وبــــدا 
واضحاً أن السعودية، ومن خلفها إدارة 
الرئيس باراك أوباما، قد شرعت بفقدان 

أوراقها في الشقين معاً.

داخلياً: على صفيحٍ ساخن
تـــــم تـــوجـــيـــه الـــــلـــــوم لـــمـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
داخل المملكة وخارجها، لسوء التقدير 
والتسرع  الذي جلب الفشل أو الجمود 
على الصعيد الاقــتــصــادي. إن مشروعه 
الاقتصادي الذي يمتد حتى عام 2030 

التهديدات من كل صوب: أفول »الحلم السعودي«
على مدار سنوات الهيمنة الأمريكية العالمية بعد الحرب 

الباردة، جهدت السعودية للعمل على تأسيس نفسها، 
بوصفها القوة الرئيسة »رقم واحد« بين الدول العربية 

والإسلامية. ومع اشتداد التدخلات الأمريكية في العالم في 
مطلع الألفية الحالية، بدت السعودية كما لو أنها نجحت في 

ذلك.

أقل  السعودية  العربية  المملكة  لتصبح 
اعتماداً على إيرادات النفط، وأكثر جذباً 
كــدولــة غير نفطية كــان ممزوجاً بالشك 
والسخرية مــن الــبــدايــة. ومــن المشكوك 
فيه ما إذا كان هناك الكثير من التغيير 
في نظام المحسوبية داخل السعودية، 
حــيــث تــنــفــق نــســبــة كــبــيــرة مـــن إيــــــرادات 

النفط على العائلات الكبرى.
احــتــجــاجــات الـــعـــشـــرة مــلــيــون عـــامـــل في 
الــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة، وهــــو الـــرقـــم الـــذي 
يــمــثــل ثـــلـــث الـــســـكـــان الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 30 
مليون نسمة، نتيجة لعدم دفع الأجور 
ــا، والــــســــكــــوت الـــمـــؤقـــت  ــهــ ــعــ أو تــــأخــــر دفــ
لهؤلاء تحت رهبة الخوف من الجلد أو 
السجن أو الترحيل، بالإضافة إلى تزايد 
حدة الاحتقان ذو الصبغة الطائفية في 
مــنــاطــق عـــدة فــي المملكة، يجعل الــكــام 
عــــن أن »أمـــــــن الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة غــيــر 

مهددٍ« مجرد نكتة سمجة.

قاعدة الناقمين تتزايد
ــــاً مـــــــا يـــتـــم  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــة أخـــــــــــــرى، قـ ــألـ ــ ــــسـ ــــاك مـ ــنــ ــ هــ
الـــــــتـــــــعـــــــرض لـــــــهـــــــا. وهـــــــــــي الـــــــتـــــــوســـــــع فـــي 
قــاعــدة الــمــنــاوئــيــن للسياسة الــســعــوديــة، 
والخليجية عموماً. اليوم، يعتقد البعض 
أن التدخل السعودي في الاحتجاجات 
الشعبية، التي جــرت فــي عــدد مــن دول 
العالم العربي، قد جعل القاعدة الشعبية 
الـــــتـــــي مــــــن الــــمــــفــــتــــرض أنـــــهـــــا »مــــــؤيــــــدة« 
لأنظمة هذه الدول في حالة كُره شديد 
ــة. هــــــذا صــحــيــح،  ــعــــوديــ لـــلـــســـيـــاســـات الــــســ
لــكــنــه نـــصـــف الــحــقــيــقــة. حـــيـــث أن الـــــدور 
الـــســـعـــودي، ومــــن خــلــفــه الـــغـــربـــي طــبــعــاً، 
فــــي الإجــــهــــاز عـــلـــى الــــحــــراكــــات الــشــعــبــيــة 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، والـــمـــســـاهـــمـــة فــــي تــعــزيــز 

عوامل ما يسمى بـــ»الــثــورة المضادة«، 
قد وسّع قاعدة الناقمين على السياسات 
غير  الثنائية  طرفي  ليشمل  السعودية، 
و»المعارضين«  »المؤيدين«  الأساسية 
للأنظمة الــقــائــمــة، والــتــي لا جـــدال حول 

ضرورة تغييرها.
ــــع أن مــــحــــاولــــة الــمــمــلــكــة  ــائـ ــ ــــوقـ أثــــبــــتــــت الـ
الـــنـــفـــطـــيـــة،  الـــخـــلـــيـــج  ودول  الــــســــعــــوديــــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــهـــيـــمـــنـــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة كـــانـــت 
ــلـــــى الــــجــــمــــيــــع تـــــقـــــريـــــبـــــاً، عـــلـــى  ــ كـــــارثـــــيـــــة عـ
السعودية الــتــي خــســرت، وعــلــى الناس 
الذين دفعوا ثمن التورطات السعودية.

هل من حل؟
الــــســــعــــوديــــة الـــــيـــــوم فـــــي أكــــثــــر مـــراحـــلـــهـــا 
ــلــــول الـــســـعـــوديـــة  ــمــــة الــــحــ ــائــ ــاً. وقــ ــ ــعـ ــ تـــــراجـ
الـــمـــمـــكـــنـــة لـــيـــســـت كـــثـــيـــرة. فــــي الـــجـــوهـــر، 
فإن التراجع السعودي مشتق مباشرة 
مــن حــالــة الــتــراجــع الأمــريــكــي الــحــاد في 
العالم. وعليه، فإن الحل يكمن بـ»القفز« 
مــن المركب الأمريكي الــغــارق. هــل فات 
الــوقــت لفعل ذلــك؟ ربــمــا، لكنه وإن كان 
ــا نــقــصــد  ــ ــنــ ــ ــــن يـــضـــمـــن لــــلــــســــعــــوديــــة )وهــ لــ
تــــحــــديــــداً الـــعـــائـــلـــة الـــحـــاكـــمـــة( أن تــتــجــنــب 
عــــواقــــب أزمـــتـــهـــا وتـــراجـــعـــهـــا كــــافــــة، غــيــر 
أنــه على الأقـــل مــن شــأنــه أن يخفف من 
الــتــبــعــات الــكــارثــيــة لــهــذا الـــتـــراجـــع. وهـــذا 
الـــتـــوجـــه ســيــحــدث عـــاجـــاً أم آجــــــاً، بيد 
الــنــظــام الــحــاكــم الــحــالــي فـــي الــســعــوديــة، 
أو بيد غــيــره، وإلا فإننا أمـــام انهيارات 
ــعـــودي لا يــمــكــن  ــــوزن الـــسـ ــ كـــبـــرى فــــي الـ
معها ضمان أية سيناريوهات اقتصادية 
وســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة يــمــكــن أن تــواجــهــهــا 
البلاد التي عاثت فساداً لمرحلة طويلة 

باسم »السيد الأمريكي«.

محاولة المملكة 
السعودية ودول 

الخليج النفطية 
لتحقيق 

الهيمنة في 
المنطقة كانت 

كارثية على 
الجميع تقريباً.. 

على السعودية 
التي خسرت 

وعلى الناس 
الذين دفعوا 

ثمن التورطات 
السعودية

خلال فترة 
التراجع أصبحت 

السياسة 
الخارجية 

السعودية أكثر 
عسكرية وتهوراً 
وتلبيةً للطلبيات 
الأمريكية.. حيث 

جاء التدخل 
العسكري 

السعودي في 
اليمن.. والمزيد 

من التغوّل في 
الحرب السورية
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شؤون عربية ودولية

• هاجم الرئيس 	
الأمريكي، 

دونالد ترامب، 
الاستخبارات 

الأمريكية 
ووسائل الإعلام 

مجدداً، مشيراً إلى 
أنهما نشرا معلومات 

مغلوطة، بشأن تقارير أشارت إلى أن روسيا 
تمتلك معلومات تساوم بها ترامب.

• في إشارة لواشنطن، 	
صرح المتحدث 

باسم وزارة 
الخارجية 
الصينية، 

لو كانغ، أن 
النفوذ في 

العالم يجب أن 
يتم تحديده من قبل 

المجتمع الدولي، وليس عن طريق أية دولة 
منفردة.

• أكد مصدر في 	
وزارة البترول 

المصرية، 
أن مصر 

بإمكانها فسخ 
التعاقد بشكل 

كامل مع شركة 
»أرامكو« السعودية، بعدما أكدت بعض 

الدول استعدادها لتزويد مصر بما تحتاجه 
من مواد بترولية.

• أعلنت قوات 	
مكافحة 
الإرهاب 

العراقية، يوم 
الأربعاء 11/

كانون الثاني، 
أنها قد سيطرت 
على أكثر من 80 

بالمئة من شرق الموصل شمال البلاد، بعد 
تحريرها من تنظيم »داعش« الإرهابي.

• توجه قائد الجيش 	
الليبي، خليفة 

حفتر، إلى مدينة 
طبرق، حيث 

وصلت حاملة 
الطائرات 

الروسية 
»أدميرال 

كوزنيتسوف« إلى المياه 
الإقليمية الليبية. وناقش مع المسؤولين الروس 

سبل دعم وتدريب الجيش الليبي.

• أعلنت بلدية 	
العاصمة 

التركية، حظر 
التجمعات 

والاحتجاجات 
في أنقرة، لمدة 

شهر واحد لأسباب 
أمنية، وفقاً لما قاله رئيس بلدية العاصمة، 

يوم الثلاثاء الماضي، في لقاء مع وسائل 
إعلام.

الصورة عالمياً

ǧǧوائل سعد

تــــزامــــنــــت الاحــــتــــجــــاجــــات الـــتـــي 
شـــــهـــــدتـــــهـــــا ولايــــــــــــــة »بـــــــجـــــــايـــــــة«، 
مــــــــع إعـــــــــــــان قــــــــانــــــــون الــــمــــالــــيــــة 
الــجــديــد الـــــذي أقـــرتـــه الــحــكــومــة 
الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــة، والـــــــــــــــذي يـــحـــمـــل 
ــــرات، تـــتـــمـــثـــل فــــــي فــــرض  ــيــ ــ ــغــ ــ تــ
ــــات  ــــجــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ ضــــــــريــــــــبــــــــة عــــــــلــــــــى الــ
القيمة  على  النفطية، وضريبة 
ــة، مــــمــــا دفــــــــع الــــتــــجــــار  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــمـ ــ الـ
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى إلــــــى رفـــض 
الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، الـــــذي يــهــدد، 
ــــع  فـــــــــي أحــــــــــــد جــــــــوانــــــــبــــــــه، بـــــوضـ

ضوابط للتهرب الضريبي.

أزمة إيرادات وفساد
وصـــــــــــــــل الــــــــســــــــجــــــــل الــــــــتــــــــجــــــــاري 
الجزائري خلال العام الماضي، 
ــــام 1995،  عـ مـــنـــذ  ــــرة  مـ ولأول 
مــــلــــيــــار دولار،  بــــــــــــ16.6  عـــــجـــــزاً 
وانخفضت قيمة الدينار بنسبة 
ــــدولار، وبلغ  الــ مــقــابــل   %19.81
مليار   3172.3 الميزانية  عجز 
ديــنــار، أمــا نسبة التضخم فقد 

وصلت إلى %4.78.
وهي أرقام لم تعتدها الجزائر، 
قــــبــــل الإصـــــــابـــــــة بــــــآثــــــار »حــــــرب 
أســعــار الــنــفــط« الــتــي استعرت 
مــنــذ الــعــام 2014 تــقــريــبــاً. وفــي 

ــــول:  ــقـ ــ هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــمـــكـــن الـ
الـــنـــفـــط  ــفـــــاض أســــــعــــــار  ــ ــــخـ أن انـ
أثـــر بشكل كبير عــلــى إيــــرادات 
الجزائر، التي تعتمد على هذا 
القطاع بشكل كبير في تمويل 
خــزيــنــة الـــدولـــة، لــكــن ســيــاســات 
الــحــكــومــة اتــجــاه هـــذه المحنة، 
ــهـــرت مــيــل أجــــزاء  كـــانـــت قـــد أظـ
ــة الـــجـــزائـــري،  فـــي جـــهـــاز الــــدولــ
نــحــو اتــبــاع ســيــاســات ليبرالية 
أكـــــثـــــر مـــنـــهـــا حــــمــــائــــيــــة فــــــي هــــذا 

الظرف.
ومـــوازنـــة الــمــالــيــة لــلــعــام 2017، 
واحــدة من المؤشرات المقلقة 
حــيــال الــتــعــاطــي الــحــكــومــي مع 
ــقــــرار تـــضـــمـــن رفـــع  ــالــ الأزمــــــــــة، فــ
ســـعـــر الـــبـــنـــزيـــن بـــحـــوالـــي %13، 
والــــــمــــــازوت 8%، مـــمـــا ســيــؤثــر 
عــلــى بـــاقـــي الــســلــع الـــتـــي تــقــول 
أنــهــا مــازالــت محمية،  الحكومة 
لــكــنــهــا عــمــلــيــاً ســتــتــأثــر بــطــريــقــة 
غــيــر مـــبـــاشـــرة، بــحــســاب الــنــقــل 
المحلية  الصناعة  واحــتــيــاجــات 
مـــن الـــطـــاقـــة.. إلـــــخ. كــمــا شملت 
الــــزيــــادات أيـــضـــاً تـــذاكـــر الــســفــر، 
والتأمينات ورخص العقارات، 
والعديد من المجالات الخدمية 

الأخرى.

حول بجاية والبويرة
ــــا  ــتـ ــ ــــدت احـــــتـــــجـــــاجـــــات ولايـ ــهــ ــ شــ
»بـــجـــايـــة« و»الــــبــــويــــرة« بـــدايـــة 
الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، وإضــــرابــــاً 
ــار، الـــــتـــــزم  ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ لــــلــــعــــديــــد مـــــــن الـ
فيها الــســكــان، لكنها ســريــعــاً ما 
تـــحـــولـــت فـــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق 
ـــب، وإغـــــــــاق  ـــغـــ إلـــــــــى أعـــــــمـــــــال شـــ
إجــــــبــــــاري لـــلـــمـــحـــال الــــتــــجــــاريــــة. 

وعاد الهدوء المشوب بالحذر 
ــايــــة  إلـــــــــــى أحــــــــيــــــــاء كــــــــل مــــــــن بــــجــ
والــبــويــرة والــجــزائــر العاصمة، 
ــــن الـــمـــواجـــهـــات  بـــعـــد يـــومـــيـــن مـ
ــــن  ــــريـ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــن الأمـــــــــــــن والـ ــيــ ــ بــ
الشبان. كما توصلت السلطات 
الــمــحــلــيــة فــي بــجــايــة إلـــى اتــفــاق 
مـــــع عــــــدد مـــــن الــــتــــجــــار، يــقــضــي 
بإعادة فتح محلاتهم بعد أيام 

من الإضراب.
وانـــــتـــــشـــــرت تـــــعـــــزيـــــزات أمـــنـــيـــة 
ــــي شـــــــــوارع الـــجـــزائـــر  كـــبـــيـــرة فـ
العاصمة ومدينة بجاية، حيث 
شــــوهــــدت ســـــيـــــارات الـــشـــرطـــة، 
وهـــــــــــــي تــــــــأخــــــــذ مـــــــواقـــــــعـــــــهـــــــا مــــن 
الــشــوارع الــرئــيــســة. كما وضع 
رجــــــال الأمــــــن فــــي حـــالـــة تــأهــب 
قــصــوى. وجــابــت دوريــــات من 
القوات الخاصة شوارع المدن، 
التي شهدت أعمال عنف، دون 

أن تقوم بإغلاق الطرقات.
وبعيداً عن تفاصيل التحركات 
ــــورات  ــ ــــطـ ــ ــتـ ــ ــ الأخـــــــــــيـــــــــــرة، فـــــــــــإن الـ
تـــــــــتـــــــــطـــــــــلـــــــــب مـــــــــــــــــن الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة 
الــجــزائــريــة، كما هــو الــحــال في 
ــبـــحـــث  الـ عــــــــــدة،  ــيــــة  ــنــ ــيــ لاتــ دول 
عـــن تــنــويــع مـــصـــادر الاقــتــصــاد 
ــنــــي، لا ســـيـــمـــا الاقـــتـــصـــاد  الــــوطــ
الــمــنــتــج، فــي ظــل حـــرب أســعــار 

النفط.

 الحاجة الملحة 
لتغييرات بنيوية

وفي سياق الحديث عن تثبيت 
دور الــدولــة الــقــوي، أكــد وزيــر 
ــلـــيـــة، نـــــور الــــديــــن بـــــدوي،  الـــداخـ
أن الدولة هي الضامن الوحيد 
لــلــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــيــن، 

موضحاً أن الحكومة خصصت 
10 مــلــيــار دولار لــدعــم الــقــدرة 

الشرائية للجزائريين.
»الــــــتــــــقــــــشــــــف  إجــــــــــــــــــــــــــــــراءات  إن 
الــــتــــدريــــجــــي« الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة، رافــعــهــا 
الأســــاســــي هــــو: الاحــتــيــاطــيــات 
الـــنـــقـــديـــة الـــكـــبـــيـــرة لـــلـــبـــاد، ولا 
شــــــــــيء آخـــــــــــــر، وهــــــــــو مــــــــا يـــثـــيـــر 
ــيـــال انــــحــــدار الـــجـــزائـــر  الـــقـــلـــق حـ
نـــحـــو أزمــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة، تــنــتــج 
تـــوتـــرات اجــتــمــاعــيــة، خــصــوصــاً 
فــي ظــل أرقــــام الــفــقــر والــبــطــالــة 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي الــــجــــزائــــر، والـــتـــي 
تخفف مــن نتائجها حتى الآن 
برامج الدعم الحكومي الممولة 
مــــــن أمــــــــــــوال الـــــنـــــفـــــط، ولـــيـــســـت 
ــاديــــة الـــتـــي  ــتــــصــ الــــمــــشــــاريــــع الاقــ
ــبــــار مــســائــل  ــتــ تــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
التشغيل، والتنمية المستدامة.

ــقـــول وزيــــر  ــــذا الــــصــــدد، يـ فــــي هـ
الــــمــــالــــيــــة الـــــــجـــــــزائـــــــري، حـــاجـــي 
عمي، في حديثه لوكالة الأنباء 
نــقــوم بتقليص  الرسمية: »لــن 
نفقات الميزانية بل سنحرص 
عـــلـــى اســـتـــقـــرارهـــا فــــي غــضــون 

السنوات الثلاث المقبلة«.
ــانـــب الإيــــجــــابــــي مــن  ورغــــــم الـــجـ
ــــرار  ــــمـ ــتـ ــ ــــاسـ تــــعــــهــــد الـــــحـــــكـــــومـــــة بـ
الإنــــــــــــــفــــــــــــــاق عــــــــلــــــــى الــــــــخــــــــدمــــــــات 
الاستمرار  أن  إلا  الاجتماعية، 
في الاعتماد على الاحتياطيات 
الـــنـــقـــديـــة قــــد يــــدخــــل الــــبــــاد فــي 
مــــــــأزق حــــــــرج، مـــــا لـــــم تــســتــطــع 
الــــقــــيــــام بـــتـــغـــيـــرات بـــنـــيـــويـــة فــي 
زال  ومـــــــــا  الاقـــــــتـــــــصـــــــاد،  إدارة 
الوقت سانحاً للقيام بإجراءات 

كهذه.

الجزائر: الاقتصاد المنتج لتجاوز هاوية النفط

نتيجة الأزمة الاقتصادية في الجزائر، والتي أخذت 
تتنامى في الفترة الأخيرة، تظهر بوادر تحركات 

متصاعدة، لا سيما في تلك الولايات المهملة تنموياً 
منذ فترة طويلة من قبل الحكومات الجزائرية 

المتعاقبة، وهي مرجحة لاحتمالات غير متوقعة، لا 
سيما أن بعض المؤشرات تدل على دور مشكوك فيه 

من قبل التجار الجزائريين.

 رغم الجانب 
الإيجابي من 

تعهد الحكومة 
باستمرار الإنفاق 

على الخدمات 
الاجتماعية إلا 

أن الاستمرار في 
الاعتماد على 

الاحتياطيات 
النقدية قد يدخل 

البلاد في مأزق 
حرج
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شؤون عربية ودولية

ǧǧوائل نمر

الــــــصــــــيــــــن: أن عــــــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار  تــــــــــرى 
والـــتـــغـــيـــيـــر، كــــانــــا أهـــــم الـــخـــصـــائـــص الــتــي 
تميز بها الوضع الدولي في عام 2016. 
وقد تمسكت الصين بالطليعة في مجال 
الــقــضــايــا الــعــالــمــيــة ذات الــتــأثــيــر، وفهمت 
ــام فـــي ظـــل الـــوضـــع الـــدولـــي  ــعـ الـــوضـــع الـ
الـــمـــضـــطـــرب، وحـــافـــظـــت عــلــى مــصــالــحــهــا 
ــقـــد وشـــــــرس،  ــعـ ــيــــة فـــــي صـــــــــراع مـ ــنــ الــــوطــ
ــا فــــــي عـــمـــلـــيـــة إعــــــــادة  ــتـــهـ ــيـ ــنـــمـ وعــــــــــــززت تـ
العالمي، وساهمت في  هيكلة الاقتصاد 
تعزيز العالم متعدد الأقطاب، الذي بات 
بــديــاً عــن نظام الهيمنة الأمريكية على 

الكوكب.

المواجهة الاقتصادية المباشرة
ــيــــنــــي، أنــــه  يـــــــرى وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــصــ
بــفــضــل الــــوتــــيــــرة الـــثـــابـــتـــة لــلــدبــلــومــاســيــة 
اقتربت  أكثر نضجاً،  الصينية، وبخطى 
ــيـــن مــــن ســــاحــــة الــــمــــســــرح الـــعـــالـــمـــي،  الـــصـ
وتصبح- في قلب الفوضى- عاملًا من 
عوامل الاستقرار، وقوة إيجابية لتغيير 

الوضع الراهن على الصعيد الدولي.
وأكـــد وانـــغ يــي أنـــه فــي أيــلــول مــن الــعــام 
ــيــــن بـــنـــجـــاح  ــافــــت الــــصــ ــتــــضــ الـــــمـــــاضـــــي، اســ
قــمــة G20 فـــي مــديــنــة هــانــغــتــشــو، حيث 
دفعت قمة G20 الانتقال من الاستجابة 
لــــأزمــــات إلــــى »نـــظـــام الــتــخــطــيــط« على 
الــــمــــدى الــــطــــويــــل، وحـــقـــقـــت ســلــســلــة مــن 

النتائج الملحوظة.

وفــــــــي تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي، نَـــــحـــــت الـــصـــيـــن 
منحى خــيــارات الــمــواجــهــة الاقــتــصــاديــة، 
حيث ألقى الرئيس الصيني، شي جين 
ــــادة أبـــيـــك فـــي ليما  بــيــنــغ، فـــي اجــتــمــاع قـ
خطاباً مباشراً، أعلن فيه عن الخطوات 
الصينية لتعزيز منطقة تجارة حرة في 
آســيــا والــمــحــيــط الـــهـــادئ، وتــعــزيــز سبل 
الــــتــــواصــــل فــــي مــنــطــقــة آســـيـــا والــمــحــيــط 
ــال وانــــــــغ: »لـــديـــنـــا عـــاقـــات  ــ ــ الـــــهـــــادئ. وقـ
ســـــيـــــاســـــيـــــة مـــــســـــتـــــقـــــرة جـــــــــــــــداً مـــــــــع دول 
رئــيــســة، والــتــعــاون الــعــمــلــي بيننا عميق 
ــــرة أصـــدقـــاء الــصــيــن فـــي نمو  جـــــداً، ودائــ

مستمر«.

العلاقات الاستراتيجية.. 
واستدارة الفليبين

أشار وانغ يي، إلى أن الجلسات الخمسة 
التي عقدها زعماء الصين وروســيــا، قد 
الصينية  الاستراتيجية  الــشــراكــة  دفــعــت 
الروسية إلى مستويات أعلى. والصين 
تــعــزز بــشــكــل أكــبــر عــاقــاتــهــا الـــوديـــة مع 
ــتـــخـــاب الــرئــيــس  دول الـــــجـــــوار. فــبــعــد انـ
الــفــلــبــيــنــي، رودريـــجـــو دوتــيــرتــي، غيرت 
ممارساتها  الــجــديــدة  الفلبينية  الحكومة 
الـــــســـــابـــــقـــــة ضــــــــد الــــــصــــــيــــــن، وأخــــــــــــذ زمــــــــام 
المبادرة لتحسين العلاقات مع الصين، 
ــا  ــ ــــزورهــ يــ ــــن أول دولـــــــــــة  ــيـ ــ الـــــصـ وكـــــــانـــــــت 
دوتـــــــيـــــــرتـــــــي خــــــــــــــــارج  إطـــــــــــــار مــــجــــمــــوعــــة 
»الآســيــان«. واستقبل الرئيس الصيني 
ــلـــبـــيـــنـــي  ــــن بــــيــــنــــغ الـــــرئـــــيـــــس الـــفـ ــيـ ــ شـــــــي جـ
رودريغو دوتيرتي بحفاوة، وتم إزاحة 
السحابة التي كانت تخيم على العلاقات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة لــــســــنــــوات، وإزالــــــــة 
العقبات أمام تعميق التعاون بين الصين 

ودول »الآسيان« أيضاً.
كــمــا واصـــلـــت الــصــيــن الـــتـــقـــدم مـــع بــلــدان 
ــــزام والـــطـــريـــق«،  ــــحـ ــنـــاء »الـ أخــــــرى فــــي بـ
وفــــتــــحــــت الـــــمـــــبـــــادرة لــــلــــخــــارج مـــــن أجــــل 
ــــة والــــتــــعــــاون  ــيـ ــ ــــدولـ الـــمـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة الـ

ǧǧبقلم: فاتريك روبيرسوكǧ
    ترجمة: رنا مقداد

ــــررت تــركــيــا أن تــعــمــل بـــعـــيـــداً عن  إذا قـ
قـــبـــضـــة حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي، وأن 
ــــى الــــقــــوى الأوراســــــيــــــة، وإلــــى  تــنــضــم إلـ
مــحــور الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة، فــهــذا يمكن 
أن يؤدي، كرد فعل غربي، إلى تعزيز 
الشراكة الأوروأطلسية، وإلى الاندماج 
الـــعـــســـكـــري بـــيـــن الـــــــدول الاســكــنــدنــافــيــة 
ودول أوروبا الشرقية ودول البلطيق 
فــي مــحــاولــة لــبــنــاء ضــغــط بــاتــجــاه قلب 

أوراسيا وهي روسيا.
يــجــري مــا ســبــق ذكــــره بــالــتــزامــن مع 
تقدم المحادثات حول إنشاء »حلف 
شـــمـــال أطــلــســي مــصــغــر« يــتــكــون من 
ــــدول، لــيــكــون بــمــثــابــة الــســيــف  ــ هــــذه الـ
ــــي الـــــمـــــوجّـــــه نــــحــــو روســـــيـــــا،  ــــسـ ــلـ ــ الأطـ
والذي يمتد من القطب الشمالي عبر 

بحر البلطيق وصولًا إلى أوكرانيا.

التوجه نحو الدول الأقل 
استشعاراً بالأزمة؟

إريك ديتز، وهو محلل سياسي مقيم 
في لاهاي، والذي جاءت تصريحاته 
لتشير إلى مثل هذا الواقع المحتمل، 

قـــال: إن الــولايــات المتحدة تــريــد أن 
تـــرى »جــبــهــة عــســكــريــة وأمــنــيــة قوية 
ومـــوحـــدة«، تــضــم بــلــدان الــشــمــال في 
مواجهة روسيا في المنطقة القطبية 

العليا وبحر البلطيق.
واستمر ديتز في توضيحه شارحاً: 
الــــــــــدول الاســــكــــنــــدنــــافــــيــــة حـــديـــثـــة  »إن 
ومستقرة سياسياً، ولديها اقتصادات 
تعمل جيداً. رسالة واشنطن هي: أن 
هــذه الـــدول لديها الــقــوة الاقتصادية 
والموارد اللازمة لبناء دفاع إقليمي 
مـــشـــتـــرك وقــــــــوي، ويـــعـــتـــمـــد الـــشـــراكـــة 
مع الــولايــات المتحدة وحلف شمال 
ــــي. وهــــــكــــــذا فــــــــإن الــــــولايــــــات  ــــســ ــلــ ــ الأطــ
المتحدة لديها مصلحة قوية جداً في 
تعزيز وجــودهــا ومشاركتها في هذا 
الــمــجــال، خــاصــة فـــي ظـــل هــدنــة هشة 
في أوكرانيا، وهي الهدنة التي يمكن 
أن تتطور إلى أعمال عنف- قد تثير 
رد فــــعــــل حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي- 
بسبب الاستفزاز أو تجدد العنف من 
الوكلاء المدعومين داخل أوكرانيا«.

 مجمع صناعي عسكري 
قيد الإنشاء

فـــي هــــذا الـــصـــدد، دعـــونـــا نــلــقــي نــظــرة 

ــــرق  ــــى مـــــــا يــــــحــــــدث فـــــــي شــــــمــــــال شـ ــلـ ــ عـ
أوروبا، وأية منظمات أو عملاء يمكن 
أن يـــتـــرتـــب عـــلـــى مـــواقـــفـــهـــم عــمــلــيــات 
الــمــواجــهــة  لــطــبــيــعــة  نــتــيــجــة  مستقبلية 

وجهاً لوجه مع الجارة الشرقية.
ــيــــــس  ــ ــــأســ تــ تــــــــــــم   ،2009 عــــــــــــــــام  فــــــــــــي 
منظمة الــتــعــاون لــلــدفــاع عــن الــشــمــال 
ــلــــى  عــ بــــــــــنــــــــــاءً   ،»NORDEFCO«
ــــل الـــشـــمـــال،  ــ الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة داخـ
ــــرب  ــــحـ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ والـــــــتـــــــي تــــــعــــــود إلـــــــــى نـ
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
»NORDEFCO« هو بمثابة تحالف 
للشمال، ولأنـــه مرتبط بشكل وثيق 
ــنــــظــــمــــة حـــــلـــــف شــــمــــال  مـــــــع كـــــــل مـــــــن مــ
الأطــــــلــــــســــــي والاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، 
الأمـــر الـــذي يجعل مــنــه أداة محتملة 
لمصالح حلف الأطلسي في المنطقة 

الاسكندنافية وما حولها.
فـــي حــــزيــــران 2016، أشــــــارت بعض 
التقارير إلى مشاركة منظمة التعاون 
 »NORDEFCO« للدفاع عن الشمال
العسكرية  الاتــصــالات  بدمج وتعزيز 
والــصــنــاعــيــة بــيــن الــــدول الأعــضــاء في 
الـــشـــمـــال. مـــثـــالًا عــلــى ذلـــــك، يــمــكــن أن 
»كونجسبرغ«  مجمع  إنــشــاء  يتضح 
لــلــدفــاع، بحصة 49.9% مــن مجموعة 

الدفاع »باتريا أويــج«، وهي مملوكة 
ــنـــديـــة. ولـــذلـــك  ــلـ ــنـ ــفـ ــــن قـــبـــل الـــــدولـــــة الـ مـ
يمكن أن تكون أعمال إنشاء المجمع 
الــصــنــاعــي الــعــســكــري لــعــمــوم الــشــمــال 

قيد الإنشاء.
بوضع  ما سبق كله في الاعتبار، فإنه 
من الواضح أن الأمور تسير باتجاه 

تــحــريــك الــدمــى الــيــورو-أطــلــســيــة في 
شــــمــــال شـــــرق أوروبـــــــــا واســـكـــنـــدنـــافـــيـــا 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة نــفــســهــا  مــــن قـــبـــل الـــــولايـ
للمزيد من المواجهة التي من شأنها 
أن تؤخر التراجع الأمــريــكــي، وزرع 
الخوف والترويج له لتشجيع دافعي 

الضرائب في تمويل العسكرة.

كيف تقيّم الصين سياستها خلال العام الفائت؟
استعرض وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في مقابلة 

صحفية مع مراسلين من صحيفة »الشعب« اليومية 
الصينية، أهم المحطات التي مرت فيها الدبلوماسية 

الصينية على مدى عام 2016، والتطلعات الدبلوماسية لعام 
.2017

المربح للجانبين، وحققت أيضاً سلسلةً 
من التقدمات الجديدة والمهمة في هذا 

الإطار.

2017: للنهوض العظيم
ــــاســـــي فــي  ــلـــــومـ ــ ــــدبـ حــــــــول آفــــــــــاق الــــعــــمــــل الـ
عــــام 2017، قــــال وانـــــغ يــــي: إنَّ الــصــيــن 
ستحافظ على الهدوء والثبات، واغتنام 
المتغير،  الـــوضـــع  يتيحها  الــتــي  الـــفـــرص 
لـــمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــرســـيـــخ الـــعـــالـــم 
مــتــعــدد الأقـــطـــاب، الــبــعــيــد عــن الاســتــئــثــار 

والهيمنة والتفرد.
وأشار وانغ يي، على وجه الخصوص، 
أن هناك العديد من المهام الهامة: يجب 
ــلــــى نــحــو  ــعـــمـــل بــــنــــشــــاط، وعــ مــــواصــــلــــة الـ
ــال، لــتــنــظــيــم مـــنـــتـــدى الـــقـــمـــة الــــدولــــي  ــ ــعـ ــ فـ
لــــــــ»الـــــــحـــــــزام والـــــــطـــــــريـــــــق«، والاجـــــتـــــمـــــاع 

التاسع لقادة دول مجموعة »بريكس«. 
ويـــجـــب الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــســـار الــصــيــن 
الاستراتيجي، وتعزيز الانتقال السلس 
ــــن والـــــــــولايـــــــــات  ــيــ ــ ــــصــ ــــن الــ ــيــ ــ ــــات بــ ــــاقــ ــعــ ــ ــلــ ــ لــ
الــمــتــحــدة، وفــتــح آفــــاق جـــديـــدة لــلــتــعــاون 
وبـــنـــاء إطــــار صــحــي ومــســتــقــر لــلــعــاقــات 
بين الــقــوى الــكــبــرى، وتطوير العلاقات 
الــــوديــــة مـــع الــــــدول الأخـــــــرى. كــمــا يجب 
الاستمرار في العمل بما يعود بالمنفعة 
عــلــى الــبــشــريــة، وإنـــشـــاء مــشــاريــع كسب 
ــقــــديــــم خـــدمـــة  ــتــ الــــعــــيــــش فــــــي الــــــــخــــــــارج، لــ
أفـــضـــل لــلــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة. وخـــتـــم وانــــغ 
الصينية  الدبلوماسية  »بــاخــتــصــار،  يــي: 
تبذل جــهــوداً كبيرة لتحقيق انتصارات 
جــديــدة فــي المسيرة الطويلة الجديدة، 
وتقديم إسهامات جديدة لتحقيق الحلم 

الصيني بالنهوض العظيم«.

واشنطن ترهب أوروبا الشرقية: تعالوا إلينا..!
بعد محاولة الانقلاب 
الفاشلة في منتصف 

شهر تموز الماضي 
من العام الماضي، 

وتعزيز ما يبدو 
أنه توجه أوراسي 

موضوعي في تركيا، 
ازداد الضغط 

السياسي والعسكري 
الأطلسي على الجبهة 

الشمالية الشرقية في 
أوروبا تجاه روسيا.

يجب المحافظة 
على مسار الصين 

الاستراتيجي.. 
وتعزيز الانتقال 

السلس للعلاقات 
بين الصين 

والولايات 
المتحدة.. وفتح 

آفاق جديدة 
للتعاون وبناء 

إطار صحي 
ومستقر 

للعلاقات بين 
القوى الكبرى
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شؤون عربية ودولية

ǧǧآلان كرد

شــــــهــــــدت فــــــنــــــزويــــــا مـــــنـــــذ نـــــهـــــايـــــة 2015 
أحــداثــاً سياسية صاخبة، حيث خسارة 
الــيــســار الــفــنــزويــلــي لــمــعــركــة الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة، واســــتــــمــــرار هـــبـــوط أســـعـــار 
الاقتصاد  على  وتأثيراته  عالمياً،  النفط 
الــفــنــزويــلــي، وتــحــكــم الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
بقطاعات كثيرة من الاقتصاد الفنزويلي، 
مــــثــــل الــــهــــاتــــف والــــتــــلــــفــــاز والاتـــــــصـــــــالات، 
واســتــخــدام هــذه القطاعات فــي الصراع 
ــــن«، ومـــــــحـــــــاولات  ــيــ ــ ــاريــ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــولــ ــ ــبــ ــ ضـــــــد »الــ
المستمرة مــن أجل  اليمينية  الــمــعــارضــة 
ــــي، أو »ثــــــــورة  ــانـ ــ ــمـ ــ ــــرلـ تـــنـــفـــيـــذ انــــــقــــــاب بـ
مـــــلـــــونـــــة« عــــلــــى الــــطــــريــــقــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، 
ووصولًا إلى، وخنق الدولار للاقتصاد. 

الصراع بين البرلمان والمحكمة 
العليا

نظمت المعارضة في البرلمان الفنزويلي 
مـــســـاء الإثـــنـــيـــن 9 كـــانـــون الـــثـــانـــي 2017 
تصويتاً لصالح عزل الرئيس، نيكولاس 
مادورو، من منصبه، بحجة القصور في 
أداء واجــــبــــاتــــه الـــوظـــيـــفـــيـــة. وقـــــد صـــوت 
لصالح هــذا الــقــرار غالبية الــنــواب »106 
نـــائـــبـــاً«، بــحــســب صــحــيــفــة »نـــاشـــيـــونـــال« 
المحلية، وغادر النواب اليساريون قاعة 

البرلمان في بداية التصويت. 
ــالــــرغــــم مــــن مـــصـــادقـــة الـــبـــرلـــمـــان عــلــى  وبــ
هــــــذا الــــــقــــــرار، إلا أنــــــه واقــــعــــيــــاً لا يــحــمــل 
أيــــة ســلــطــة، إذ أنــــه وبــحــســب الــســلــطــات 
الفنزويلية، فإن إجــراء »إقالة الرئيس« 
غير منصوص عليه فــي الــدســتــور. في 
الــمــقــابــل، تــدعــي الــمــعــارضــة أنــهــا تصرفت 
فـــي إطــــار الـــمـــادة »233« مـــن الــدســتــور 
الــفــنــزويــلــي، والـــتـــي تــنــص عــلــى أنــــه في 
حـــــــــال خـــــلـــــو مــــنــــصــــب الــــــرئــــــيــــــس، ســـيـــتـــم 
الإعـــان عــن انتخابات رئاسية جــديــدة، 
وهـــو مــا يـــراه كــثــيــرون أنـــه تفسير غير 

واقعي لمادة الدستور.
ــيــــة، فــقــد  ــلــ ووفـــــــقـــــــاً لـــــوســـــائـــــل إعــــــــــام مــــحــ
تــفــاقــمــت الأزمـــــة فـــي فــنــزويــا قــبــل عـــام، 
عندما قامت المعارضة بتحميل الرئيس 
مــــادورو مــا يــجــري فــي الــبــاد، وسعيها 
ــقــــاب بـــرلـــمـــانـــي، وادعــــــاء  إلـــــى تــنــظــيــم انــ
الـــبـــرلـــمـــان وقـــــوع انـــتـــهـــاك لــلــدســتــور من 
قبل الــرئــيــس، وفــي وقــت ســابــق، قضت 
المحكمة العليا بـــأن عــلــى الــمــعــارضــة أن 
تتوقف عن توجيه الاتهامات للرئيس، 

ووقف إجراءات عزله. 
ــلـــيـــة،  ــة الـــفـــنـــزويـ ــامــ ــعــ وأكـــــــــدت الـــمـــدعـــيـــة الــ
لويزا أورتيغا لوبيز، في نهاية تشرين 
الأول 2016 أنه »لا يمكن حتى اقتراح 

ــيـــــس، وأن هــــذا  ــ ــــرئـ حــــجــــب الــــثــــقــــة عـــــن الـ
الإجـــراء ممكن فقط فيما يتعلق بنواب 
الرئيس والـــوزراء«. ووصفت المحكمة 
العليا خــطــوات الــمــعــارضــة ضــد الرئيس 

مادورو بأنها غير دستورية. 

الأزمة النفطية
ــــام الــــمــــاضــــي أكـــبـــر  ــعـ ــ ــهــــدت فــــنــــزويــــا الـ شــ
انــخــفــاض ســـنـــوي فـــي إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي 
ــاً، بــســبــب تـــداعـــيـــات الأزمــــة  مــنــذ 15 عــــامــ
الاقتصادية في البلاد، في ظل انخفاض 
أســعــار الــنــفــط الــعــالــمــيــة، بــحــســب تــقــاريــر 
اقــتــصــاديــة. وعــلــى مـــدى 12 شــهــراً حتى 
إنـــتـــاج  ــــع  ــــراجـ تـ نـــهـــايـــة حـــــزيـــــران 2016، 
ــة  ــ ــــدولـ ــفــــط الــــــخــــــام فــــــي فـــــنـــــزويـــــا- الـ ــنــ الــ
العضو في منظمة »أوبك«- بنسبة %9، 
ليصل إلـــى 2.36 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
إنــــتــــاجــــهــــا مــجــتــمــعــة  بـــيـــنـــمـــا زادت أوبــــــــك 
بــنــســبــة 4%، بــحــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة 

للمنظمة.
وأكد وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو 
دل بــيــنــو- الـــــذي يـــــرأس شـــركـــة الــنــفــط 
الوطنية »بتروليوس دي فنزويلا« - 
فــي تــمــوز 2016 انــخــفــاض إنــتــاج البلاد 
بمقدار 220 ألف برميل يومياً، أو نحو 
8% منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع 

عام 2015.
ونقلت وسائل إعلام عن بيانات التجارة 
الــــداخــــلــــيــــة والإمـــــــــــــــــــدادات، أن صـــــــــادرات 
فــــــنــــــزويــــــا«، وهــــي  »بـــــتـــــرولـــــيـــــوس دي 
مصدر 94% من إيرادات البلاد من العملة 
ــــى 1.19 مـــلـــيـــون  ــ إلـ ــفـــضـــت  انـــخـ الــــصــــعــــبــــة، 
برميل يومياً. وكان هذا الدخل يستخدم 
لـــدعـــم الـــفـــقـــراء الــــذيــــن يــمــثــلــون 80% مــن 
سكان البلاد، بالإضافة إلى دفع الديون 

الفنزويلية للشركات الكبرى. 

فنزويلا وضربات اليمين: المواجهة لآخر نفس
تعيش فنزويلا أزمة اقتصادية حادة، ناتجة عن انخفاض 

أسعار النفط في العامين الماضيين. وتعاني أيضاً من نقص 
حاد في المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، ونسبة كبيرة 

من التضخم وانخفاض إيرادات الميزانية، وقد وجدت 
المعارضة اليمينية فرصتها لتحميل الرئيس، نيكولاس 

مادورو، المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي، فهل هذا ما 
يحدث حقاً؟

ــــن انــــقــــطــــاعــــات مــفــاجــئــة  ــهــــر مـ ــعــــد أشــ وبــ
لـــلـــكـــهـــربـــاء، بــــــــدأت الـــحـــكـــومـــة بـــرنـــامـــجـــاً 
لــتــرشــيــد اســـتـــخـــدام الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
ــاء الـــبـــاد، مـــع اســتــثــنــاء  ــ فـــي مــعــظــم أرجـ
ــــود نـــقـــص  ــ ــعـ ــ ــ ــــة كـــــــــراكـــــــــاس. ويـ ــــمـ ــــاصـ ــــعـ الـ
ــيــــة فــــــي الــــــبــــــاد إلــــى  ــائــ ــهــــربــ ــكــ ــة الــ ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
الـــجـــفـــاف، الــــــذي قـــلـــص مـــنـــســـوب مــيــاه 
السد الرئيسي في فنزويلا، والمحطة 
الــكــهــرومــائــيــة فــي جــــوري، لتقترب من 
المستويات الحرجة، حيث يوفر السد 
حوالي ثلثي حاجات البلد، من الطاقة 

الكهربائية.
بــــــــدأت الــــشــــركــــات الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــكـــبـــرى 
الفنزويلي باستغلال  الــخــاص  والــقــطــاع 
هــذا الوضع، ليتسببوا بأزمة اقتصادية 
فـــي الــقــطــاعــات الــتــي يــســيــطــرون عليها، 
ولمواجهة وضع  وغيرها.  كالاتصالات 
انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط عــالــمــيــاً، أجـــرى 
وزيـــــر الــنــفــط الــفــنــزويــلــي اتــــصــــالات مع 
أعضاء منظمة أوبك للتفاوض من أجل 
تعديل أســعــار الــنــفــط،  كما صــرح وزيــر 
النفط الــروســي بــأن روســيــا أكبر منتج 
للنفط في العالم لا تجد مانعاً للبدء في 

هذه المحادثات. 

التضخم والأجور ورجال الأعمال
سجلت فنزويلا عام 2015 معدل تضخم 
بلغ 180.9%، هو من بين الأعلى عالمياً، 
بينما كــان الــتــراجــع سنة 2014 %68.5، 
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 

5.7% للعام الثاني على التوالي. 
وأعـــلـــن مـــــــادورو فـــي كــلــمــة وجــهــهــا عبر 
الــتــلــفــزيــون عــن زيــــادة فــي الــحــد الأدنـــى 
بالمئة ســنــة 2015،  لــأجــور بنسبة 30 
ــــى زيــــــادات  ــد قــــــال: أنـــهـــا بـــالإضـــافـــة إلـ ــ وقـ
ســـابـــقـــة لـــلـــحـــد الأدنــــــــى لــــأجــــور ســتــعــنــي 

زيــــادة إجــمــالــيــة قــدرهــا 137 بــالــمــئــة منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام. وألـــقـــى مـــــادورو الـــلـــوم في 
زيادات الأسعار على كبار رجال الأعمال 
والــمــعــارضــة، وأضــــاف: أن هــذه الــزيــادة 
»أكبر بكثير من التضخم المجرم الناتج 
عن المضاربات والتحريض لعام 2015 
الذي أبلغني به البنك المركزي والمعهد 

الوطني للإحصاءات«.
قـــــــــــررت كــــــــراكــــــــاس رفـــــــــع الــــــحــــــد الأدنـــــــــى 
نـــــهـــــايـــــة صـــيـــف  ــبــــة %50  ــنــــســ بــ لـــــــأجـــــــور 
2016، في وقت تعيش فيه البلاد حالة 
ــلـــى إثـــرهـــا  اقـــتـــصـــاديـــة مـــــزريـــــة، ارتــــفــــع عـ
قياسية،  إلــى مستويات  التضخم  مــعــدل 
مــا أضــعــف الــقــوة الــشــرائــيــة للمواطنين. 
ــــث تـــلـــفـــزيـــونـــي، أعــــلــــن مـــــــــادورو،  وفــــــي بـ
زيــــادة الــحــد الأدنــــى لــأجــور ابـــتـــداءً من 
الــحــد  أيــــلــــول 2016. وبـــــذلـــــك، ســـيـــرتـــفـــع 
الأدنـــــــــى لــــأجــــر ‬‬الــــشــــهــــري إلــــــى 22577 
بوليفار، ما يعدل نحو 23 دولاراً بسعر 

السوق السوداء.

ما هو الممكن؟
كـــــــان لافـــــتـــــاً خـــــــال الأســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي، 
تــعــيــيــن الـــرئـــيـــس مــــــــادورو نـــائـــبـــاً جـــديـــداً 
لـــــــــــه، هــــــــو طــــــــــــــارق الـــــعـــــيـــــســـــمـــــي، والـــــــــــذي 
تـــروج وســائــل إعـــام فنزويلية إلـــى أنــه 
سيخلف مـــادورو في أيــة حالة طــوارئ 
قــــــد تــــــحــــــدث. والــــعــــيــــســــمــــي، بــــحــــســــب مــا 
تــداول الإعــام عنه، هو الأكثر قرباً من 
ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس مـــــــــادورو، وتــربــطــه 
علاقات جيدة مع كل من روسيا وإيران 
والسعودية. وبمعزل عن التفاصيل، بدا 
ــاً في  ــتـ الـــتـــوجـــه الـــرســـمـــي الــفــنــزويــلــي لافـ
ــن الــبــاد،  بــحــثــه الــســريــع عــن بــدائــل تــؤمّ
وتبقيها بعيدة قدر الإمكان من سيناريو 

انتقال السلطة إلى قوى اليمين.

كان لافتاً خلال 
الأسبوع الماضي 

تعيين الرئيس 
مادورو نائباً 

جديداً له هو 
طارق العيسمي 

والذي تروج 
وسائل إعلام 

فنزويلية إلى أنه 
سيخلف مادورو 

في أية حالة 
طوارئ

بدأت الشركات 
الرأسمالية 

الكبرى والقطاع 
الخاص الفنزويلي 

باستغلال 
الوضع.. 

ليتسببوا بأزمة 
اقتصادية في 

القطاعات التي 
يسيطرون عليها 

كالاتصالات 
وغيرها
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعماد بيضون

المطالبات الانفصالية للقبائل الباكستانية في 
بــاكــســتــان، والـــصـــراع ضـــد »طـــالـــبـــان«، وقضية 
ــــر  ــــوتـ ــتـ ــ ــيــــر، وانـــــفـــــصـــــال بـــــنـــــغـــــادش، و»الـ كــــشــــمــ
ــــي مــنــطــقــة  الـــــــحـــــــدودي« الــــهــــنــــدي- الـــصـــيـــنـــي فـ
الــتــيــبــت، والـــصـــراعـــات الــطــائــفــيــة الــمــؤجــجــة من 
قوى الاستعمار على امتداد المنطقة، وسباق 
التسلح بين بعض الــبــلــدان، ومــعــادلــة مــوازيــن 
الـــــقـــــوى، تـــعـــد مـــشـــاكـــل راكـــــــــدة تـــحـــت الـــســـطـــح، 
ــعـــد فـــــي وقـــت  ــاً يـــمـــكـــن تـــفـــجـــيـــرهـــا عـــــن بـ ــ ــــامـ ــــغـ وألـ
ــيـــة، بـــهـــدف تـــطـــويـــق الـــخـــصـــوم،  الـــحـــاجـــة الـــغـــربـ

وإلهائهم، وكبح تطورهم.

كيف خُلق التوتر؟
كان يعتبر وجود الاتحاد السوفيتي والصين 
الشيوعية على الحدود الشمالية لشبه القارة 
البريطاني،  للاستعمار  كبيراً  تــهــديــداً  الهندية، 
الـــــذي كــــان مـــلـــزمـــاً، تــحــت ضــغــط انـــهـــيـــار وزنـــه 
المنطقة أي  العالمي، بالانسحاب من  ودوره 

شبة القارة الهندية.
ــــر قـــامـــت بــريــطــانــيــا بــتــقــســيــم الــمــنــطــقــة  عــلــى الأثـ
عــــلــــى أســــــــاس ديــــنــــي بــــيــــن بــــاكــــســــتــــان والــــهــــنــــد، 
وتركت جزءاً من المنطقة دون ترسيم، اسمه 
كشمير، وقــالــت: أنــه يجب أن يجري استفتاءٌ 
ــانـــت الــقــضــيــة  حـــــول مــصــيــر كــشــمــيــر، وطـــبـــعـــاً كـ
ــبــــرت بـــاكـــســـتـــان أنـــهـــا  ــتــ ــاً، حـــيـــث اعــ ــمــ ــغــ تـــشـــكـــل لــ
جزء من أراضيها، فدفعت بقوات القبائل غير 
النظامية لاجتياح كشمير، لترد الهند بإرسال 
جــيــشــهــا ســنــة 1947، أي ســنــة الاســتــقــال عن 
بــريــطــانــيــا. واســتــمــر الـــنـــزاع حــتــى ســنــة 1949، 
حيث تم تقسيم كشمير بين الهند وباكستان، 
ثــلــثــان لــلــهــنــد وثـــلـــث لــبــاكــســتــان، وفــــق مــعــاهــدة 
»كـــراتـــشـــي«. لــكــن غــيــاب الــثــقــة بــيــن الــطــرفــيــن، 
والذي عززه الغرب، أعاد التوتر بينهما الذي 

استمر أعواماً.

الدعم الأمريكي للهند بمواجهة الصين
بــهــدف الإخــــال بــمــوازيــيــن الــقــوى فــي جنوب 
آسيا، قامت الولايات المتحدة بفتح دعم غير 
محدود للهند، بمواجهة الصين عام 1962، في 
ــــذي كـــانـــت تــفــتــر فــيــه قــضــيــة كــشــمــيــر.  الـــوقـــت الـ
فــدخــلــت الــهــنــد بــمــواجــهــة عــســكــريــة، مستشعرة 
لكنها هزمت  الأمــريــكــي،  الــدعــم  بقوتها بسبب 
ــفـــأت لــــلــــداخــــل مــــــرة أخــــــرى،  ــكـ ــانـ ــبـــت، فـ ــيـ ــتـ فــــي الـ

وجرى دفعها لمواجهة باكستان من جديد من 
خلال قضية بنغلادش.

إضافة لقضية كشمير، تعتبر قضية بنغلادش 
من أهــم قضايا الخلاف بين الهند وباكستان، 
ولإشـــعـــال الــتــوتــر مـــجـــدداً بــيــن الــبــلــديــن، لعبت 
الولايات المتحدة على موازين القوى المحلية 
بين الهند وباكستان، لإشعال الحرب مجدداً، 
ــنـــغـــادش عــن  ــقـــال بـ ــتـ حـــيـــث دعـــمـــت الـــهـــنـــد اسـ
بــاكــســتــان، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة حــــرب ســنــة 1971 
ــتــــان، واســـتـــقـــال  الــــتــــي انـــتـــهـــت بـــهـــزيـــمـــة بــــاكــــســ

بنغلادش.

التوتير باستخدام النووي
ــار الـــحـــرب بــيــن الــدولــتــيــن، عملت  بــعــد هــــدوء نـ
الــقــوى الغربية مــن جديد للتوتير بينهما. في 
الــعــام 1974، أعــطــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة للهند 
ــتــــاج الــــســــاح الـــــنـــــووي، الــــــذي كـــان  إمـــكـــانـــيـــة إنــ
سيفجر حـــرب ضــاريــة بــيــن الــهــنــد وبــاكــســتــان، 
ــاعــــدت بــاكــســتــان  لـــــولا تـــدخـــل الـــصـــيـــن الـــتـــي ســ
للحصول على السلاح النووي، ما أمّن معادلة 

ردع بين الدولتين.
الخلاصة، إن الغرب اشتغل طوال فترة الحرب 
الباردة على زرع ألغام وبؤر توتر، مستفيداً 
من وزنــه ومــن قوته في شبة الــقــارة الهندية، 
ــانـــــب، وتـــطـــويـــق  ــ ــــن جـ ــهــــدف مـــنـــع تــــطــــورهــــا مـ بــ

الاتحاد السوفيتي والصين من جانب. 

ما بعد الحرب الباردة
هدأت التوترات بين باكستان والهند في هذه 
المرحلة، بسبب تحويل الغرب استراتيجيته- 
بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي- نــحــو شــرق 
المتوسط حيث حرب الخليج واحتلال العراق، 
لكنه لم يضع حلًا لمشاكل الدولتين، ولم يكن 
وسيطاً نزيهاً، لتتغير طبيعة الاصطفافات في 

القطب الصاعد وتفكيك ألغام شبة القارة الهندية
تعد منطقة شبة القارة الهندية، 

وما تضمه من دول الهند وباكستان 
ونيبال وبنغلادش وتيمور، واحدة من 

أكثر مناطق العالم المفعمة بالمشاكل 
المفتعلة من قبل الاستعمار، التي ترتفع 

تارة وتهدأ تارة، بناءً على تفجير هذا 
»اللغم« أو ذاك.

الــهــنــديــة، حيث أصبحت باكستان  الــقــارة  شبة 
مركزاً للمخابرات الأمريكية، التي استخدمتها 
كــقــاعــدة متقدمة فــي حــروبــهــا عــلــى أفغانستان 
والـــعـــراق، الأمـــر الـــذي دفــع الهند لعقد تحالف 
ــتـــي أبـــرمـــت  ورفــــيــــع الـــمـــســـتـــوى مــــع روســــيــــا، الـ
معها مــا يسمى صفقة الــقــرن فــي عـــام 2000، 
حــيــث قــامــت روســيــا بــإعــادة ضــبــط الاســتــقــرار 
بــعــد الـــدعـــم الأمـــريـــكـــي الــكــبــيــر لــبــاكــســتــان الـــذي 
قـــــدر بــــــ3 مــــلــــيــــارات دولار ســــنــــويــــاً، مــــن خـــال 
تــصــديــر الــتــقــانــة لــلــهــنــد، إذ بـــــدأت مــعــهــا بــرامــج 
مــشــتــركــة لــتــطــويــر ســـاح الــطــيــران والــقــاذفــات 
وســــــاح الــــدفــــاع الــــجــــوي، وتــــوجــــت الـــعـــاقـــات 
بــإصــاحــهــا تــمــامــاً بــيــن الــهــنــد والــصــيــن. وضمن 
قراءة مشتركة في المنطقة، خرجت مجموعة 
»بـــريـــكـــس« الـــتـــي تــضــم مــثــلــث الــهــنــد والــصــيــن 
وروســـيـــا، إضــافــة لــجــنــوب إفــريــقــيــا والــبــرازيــل، 
وهـــو مـــا يــشــكــل بـــديـــاً عـــن الـــوجـــود الأمــريــكــي 

في المنطقة.

جنوب آسيا مجدداً
يشكل التحالف الروسي- الصيني اليوم أكبر 
التحديات في وجه الغرب. الرئيس الأمريكي، 
بـــاراك أوبــامــا، فــي خــطــاب الــــوداع، ذَكّـــر العالم 
وشعبه، بأن أكبر خطر على الولايات المتحدة 
ــــذي يــعــنــي أنــــه لــأســبــاب  ــــر الـ هـــو روســـيـــا، الأمـ
نفسها سببت إشعال المنطقة في أيام الحرب 
ــــاولات الأمـــريـــكـــيـــة  ــــحـ ــمـ ــ ــــد تـــتـــكـــرر الـ الـــــــبـــــــاردة، قـ
اليوم، وهذا ما تعيه روسيا جيداً، حيث بدأت 
عــمــلــيــاً فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن الـــتـــراجـــع الأمــريــكــي 
ــالـــم، لإعــــــادة تــكــويــن تــحــالــفــات جــديــدة  ــعـ فـــي الـ
تضم الأعــداء التاريخين، الهند وباكستان، في 

منظمة واحدة: »منظمة شنغهاي«.
ويشير المراقبون الأمريكيون، إلى أن منظمة 
شنغهاي »هذه المنظمة الدولية غير المعروفة 

فــي الــغــرب تــقــريــبــاً، ســوف تضم نصف سكان 
العالم«. وحسب قولهم، فــإن توسع المنظمة، 
يشير بوضوح إلــى أن العالم سيصبح متعدد 
الأقــطــاب. وإذا استمر الأمــر فــي هــذا الاتــجــاه، 
فإن »قمة منظمة شنغهاي للتعاون في )أوفا( 
تعني بــدايــة هـــذا الاتـــحـــاد، مــمــا يتطلب إيـــاؤه 

اهتماماً أكبر من جانب العالم الغربي«.

 الهدف أصبح تدمير 
هذه الدول من الداخل

لـــم يــعــد الإخــــــال بـــمـــوازيـــن الـــقـــوى بــيــن الــهــنــد 
الدولتين  الطريقة فــي دفــع  وباكستان وحـــده 
ـــــدا أكــثــر  ــــك قــــد غـ نـــحـــو حــــــرب جـــــديـــــدة، لأن ذلــ
صعوبة، بحكم التوازن النووي، وبسبب توجه 
المنطقة للتوحد في مواجهة الغرب، لذلك يعد 
دفــع الدولتين نحو الحروب الأهلية الداخلية 
ــــواء  ــتــ ــ ــــي اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الاحــ ــــل فــ ــــضـ ــقــــة أفـ طــــريــ
الأمريكي للمنطقة برمتها، وإشغالها بالحركات 
الانــفــصــالــيــة وتــغــذيــتــهــا، كــحــركــة »طــيــبــة« الــتــي 
تــطــالــب بــاســتــقــال كــشــمــيــر، وبـــعـــض مــنــظــمــات 
ــار الــــفــــوضــــوي« الـــهـــنـــدي الـــــــذي يــعــتــمــد  ــيــــســ »الــ
الــعــنــف الــمــســلــح، وأيـــضـــاً فــي بــاكــســتــان »حــركــة 
بـــلـــوشـــســـتـــان« الـــتـــي تــشــكــل خــــطــــراً أيــــضــــاً عــلــى 
ايـــــران، وهـــي حــركــات انــفــصــالــيــة كــانــت تغذيها 

أجهزة مخابرات دول مختلفة.
وعليه، يكمن الهدف الغربي الاستراتيجي في 
مــنــع اســـتـــقـــرار دول مــنــظــمــة »شـــنـــغـــهـــاي«، أمــا 
دول الــمــنــطــقــة- وبــرغــم الــتــعــقــيــدات كــلــهــا التي 
يمكن حلها بسهولة في حال توقف الغرب عن 
زرع الألغام والتدخل في شؤون هذه البلاد- 
فإنها محكومة في المقابل بأن توحد جهودها 
في وجه التدخلات الخارجية المحتملة، وهذا 
أمـــر لا يمكن أن يــتــم دون تــحــالــفــات عسكرية 

واقتصادية بين شعوب المنطقة.

 لم يعد الإخلال 
بموازين القوى بين 

الهند وباكستان 
وحده الطريقة 

في دفع الدولتين 
نحو حرب جديدة 
لأن ذلك قد غدا 

أكثر صعوبة بحكم 
التوازن النووي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/01/13( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧآلان داود

حــســب إدارة الــمــحــطــة فــــإن الــســبــب في 
ــنـــقـــص فــي  ــــذه الأقـــــســـــام هــــو الـ إغـــــــاق هــ
التمويل، ويبدو للوهلة الأولى أن القرار 
الليبيرالية  التقشف  يــأتــي ضــمــن خــطــط 
الــــــجــــــديــــــدة، الـــــتـــــي تـــــســـــود فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــي، ولا شــــك فــــي أن هـــــذا أحـــد 
الأســـبـــاب. فــقــد عــانــت الــقــنــاة الأوروبـــيـــة 
مــن تــداعــيــات وتــأثــيــرات الأزمــــة الخانقة 
ــيـــــورو، وخـــطـــط شــــد الـــحـــزام  ــ لــمــنــطــقــة الـ
عليها وأغلقت القسم البولوني، وقلصت 
الــقــســم الــبــرتــغــالــي عــــام 2011 وســرحــت 

العديد من الموظفين. 
ــــف الإضــــــــــــــــــــــراب الــــــــــــــــذي حـــــــــــــدث فــــي  ــ ــــشـ ــ كـ
الــــقــــســــم الأوكــــــــرانــــــــي فـــــي كـــــانـــــون الأول 
ــــة إلــــى  ــافـ ــ ــــالإضـ 2016 عـــــن ســــبــــب آخـــــــر بـ
الـــتـــقـــشـــف الـــلـــيـــبـــيـــرالـــي، حـــيـــث أن إغــــاق 
ــقـــســـم الأوكــــــرانــــــي والأقــــــســــــام الــعــربــيــة  الـ
والــفــارســيــة، يــجــري على خلفية إصــاح 
هيكلية »يورونيوز«، وتوسيع الأقسام 
ــيـــة في  الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة والـــروسـ

المحطة.
يــــرتــــبــــط إغــــــــــاق الأقـــــــســـــــام الأوكــــــرانــــــيــــــة 
والـــعـــربـــيـــة والـــفـــارســـيـــة بــهــزيــمــة إعــامــيــة 
ــــاد الأوروبـــــــــــي، الــمــتــعــلــق  ــــحـ لـــخـــطـــاب الاتـ

بــالأزمــة الأوكــرانــيــة والأزمـــــات العربية، 
والملف النووي الإيراني، بينما يرتبط 
والفرنسية  الانكليزية  الأقــســام  توسيع 
ــالـــقـــرار الـــذي  والـــروســـيـــة فـــي الــمــحــطــة بـ
تــبــنــاه  الــبــرلــمــان الأوروبـــــي فــي تشرين 
الـــثـــانـــي 2016 بـــشـــأن مـــواجـــهـــة وســـائـــل 
 »RT« ــاً قــنــاة ــفـ الإعـــــام الـــروســـيـــة، واصـ
ــثــــر  ــيــــك« بــــأنــــهــــمــــا الأكــ ــنــ ــبــــوتــ ــــة »ســ ــ ــالـ ــ ــ ووكـ

خطورة على أوروبا. 
 EU« وحـــــــســـــــب وكـــــــــالـــــــــة تـــــــــــاس مـــــــوقـــــــع
في  العمل  مجموعة  فــإن   »Observer
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لـــلـــتـــصـــدي لـــإعـــام 
الـــروســـي ســتــحــصــل عــلــى مــلــيــون يـــورو 
إضــافــي، كما ستحصل قناة يــورو نيوز 

على دعم مالي إضافي.

قناة »الحرة« الأمريكية 
ـــات  ــــولايــــ ــــي الـــ ــا فـــ ــ ــــرهـ ــقـ ــ ــاة فــــضــــائــــيــــة مـ ــ ــنــ ــ قــ
المتحدة الأميركية، ويمولها الكونغرس 
الأميركي، بدأت بثها عام 2004 وتصل 
إلـــى 22 بــلــد عــبــر الــشــرق الأوســــط، هــذا 
وكـــانـــت تــعــتــبــر »الــــحــــرة« أكــبــر مــشــروع 
إعــامــي – ســيــاســي- غــربــي مــوجــه إلــى 
الـــعـــرب مــنــذ إطـــــاق الــقــســم الـــعـــربـــي في 
هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« 

عام 1934.
ومــــــــثــــــــل أشـــــــــكـــــــــال الــــــــدعــــــــايــــــــة الإعــــــامــــــيــــــة 
والدبلوماسية الأمريكية كلها، فإن القناة 
مــمــنــوعــة مـــن الــبــث فـــي داخــــل الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة نــفــســهــا بــســبــب قـــانـــون سميث 
مـــونـــدت عــــام 1948 بـــشـــأن بـــث الــدعــايــة 

الدبلوماسية.

 باي باي يورو نيوز

فجأةً تقرر إدارة محطة »يورو نيوز« التلفزيونية الإخبارية 
إغلاق الأقسام العربية والفارسية والأوكرانية في القناة، 

وسيتم إغلاق هذه الأقسام في شهر نيسان 2017. 

كــان هــدف القناة بــث الدعاية الإعلامية 
الأمــريــكــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي بعد حرب 
العراق، وبشكل خاص بث فكرة التدخل 
ــعــــربــــي، درس  ــــى الــــعــــالــــم الــ الــــخــــارجــــي إلــ
ــاراك أوبـــامـــا إغــــاق الــقــنــاة عـــدة مـــرات  ــ بـ
منذ العام 2011. وحالياً لم تعد تستطيع 
هـــذه الــقــنــاة مــمــارســة الــــدور الـــذي بــدأتــه 
ــيــــة الــــتــــي ســــادت  ــايــــة الإعــــامــ ــــث الــــدعــ وبــ
بعد حــرب الــعــراق، مخليةً هــذه الساحة 
لــزمــيــل آخـــر مــــأزوم ومـــهـــزوم مــثــلــه، هو 

إعلام البترودولار الخليجي. 

إعلام البترودولار الخليجي
شــمــل الإغــــاق فــي الــعــام الــمــاضــي عـــدداً 
من ملاحق »العربي الجديد« ومجلات 
أخرى تابعة لـ »المركز العربي للأبحاث 
ودراســـــة الــســيــاســات« وتــخــفــيــضــات في 

أجور المستكتبين.
هــــذه الـــمـــجـــات والـــمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
الممولة قطرياً، ويديرها عزمي بشارة 
مــــــن مـــــركـــــزهـــــا فــــــي الــــــــدوحــــــــة، ومــــنــــاطــــق 
أخـــرى، قــد لعبت دوراً خــال السنوات 
الــمــاضــيــة بـــإنـــتـــاج لــغــة إعـــامـــيـــة، حــاولــت 
الهيمنة في العالم العربي، ولكن سرعة 
الأحـــــــــــــــــداث الــــــتــــــي تــــســــيــــر حـــــســـــب مـــــــا لا 
يــشــتــهــون قـــد أصــابــهــم بــهــزيــمــة إعــامــيــة، 
فلم يعد من المجدي تمويل إعلام ولغة 
إعــامــيــة بــاتــت مــهــزومــة وتــزكــم الأنـــوف 

بخطابها.

ترامب والإعلام الأمريكي
على خلفية الصدام الجاري بين الرئيس 

ــــل  ــائـ ــ ــتــــحــــدة ووسـ ــمــ الــــــــ 45 لـــــلـــــولايـــــات الــ
الإعــــــــــــام الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وبــــشــــكــــل خــــاص 
ــيـــك  ــنـ ــبـــوتـ نــــقــــلــــت »سـ  ،CNN الـــــــــ  مــــحــــطــــة 
كردستان« ما كتبه دونالد ترامب على 
صفحته على التويتر: أن المحطة تتجه 
نحو الهزيمة وستبدأ بفقدان مصداقيتها 
قريباً بسبب بث الأخبار الكاذبة، وذلك 
بعد الاجتماع الــذي جمعه مــع مراسلي 

المحطة. 
ــــان فــي  ــــادمـ ــتـــــصـ ــ ــــان إعـــــامـــــيـــــان يـ ــابـ ــ ــــطـ خـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــشـــأن تـــرامـــب، قد 
ــــزء مــــن حــريــة  ــــك جـ ــقـــول قــــائــــل، أن ذلـ يـ
ــيــــة!  ــكــ ــيـــر والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الأمــــريــ ــبـ ــعـ ــتـ الـ
فـــي الــحــقــيــقــة الـــصـــورة أعــمــق مـــن ذلـــك، 
فالإعلام السائد في الولايات المتحدة 
ــــة وخــــطــــاب  ــيـ ــ ــــامـ كــــــــان يـــتـــكـــلـــم بــــلــــغــــة إعـ
إعلامي واحــد، في ظل وجــود انقسام 
الإدارة  داخــــــــــــــل  عــــــــمــــــــودي  ســــــيــــــاســــــي 
الأمــريــكــيــة، ويــبــدو أن مـــوازيـــن الــقــوى 
الــدولــيــة قـــد أصـــابـــت الإعـــــام الأمــريــكــي 
ــــوح الانـــقـــســـام  بـــهـــزيـــمـــة، أدت إلـــــى وضــ
الإعـــــــامـــــــي أثــــــنــــــاء وبـــــعـــــد الانــــتــــخــــابــــات 
بـــــعـــــد أن كـــــان  الــــــرئــــــاســــــيــــــة الأخــــــــــيــــــــــرة، 
الانــقــســام الــســيــاســي قـــد ســبــق الإعـــام 

وفعل فعله بشكل مستتر. 
لا شك أن النيوليبرالية التي وصلت إلى 
طــريــق مــســدود اقــتــصــاديــاً، ودخــلــت في 
الــطــور الــســيــاســي لـــازمـــة، مــن الطبيعي 
ــد هـــــــــذا الــــتــــخــــبــــط فـــــــي أدواتـــــــهـــــــا  ــ ــــجـ أن نـ
وأذرعها الإعلامية، وهي تصبح عاجزة 
عن ممارسة دورها الإعلامي والدعائي 

بالطريقة السابقة.

لم تعد »الحرة« 
ممارسة للدور 

الذي بدأته 
وبث الدعاية 

الإعلامية التي 
سادت بعد 

حرب العراق 
مخلية الساحة 

لزميل مأزوم 
ومهزوم هو 

إعلام البترودولار 
الخليجي
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ǧǧنور أبوفرّاج

اسم الوردة- أمبيرتو إيكو
حــذّرنــي الشخص الــذي نصحني بقراءة 
اسم الــوردة، من أن قراءة المائة صفحة 
الأولــى ستكون عملية شاقة، لكنه حثّني 
على الصبر، لأن النتيجة تستحق العناء. 
الــصــفــحــات الأولــــــى كـــانـــت مــثــقــلــة بــالــســرد 
ــــارات الـــديـــنـــيـــة  ــيـ ــ ــتـ ــ ــاريــــخــــي، وأســـــمـــــاء الـ ــتــ الــ
الــمــتــصــارعــة فـــي أوروبـــــا داخــــل الكنيسة، 
ولــذلــك أكملتها عــلــى مــضــض. ومـــع تقدم 
الـــــــروايـــــــة، بــــــــدأت الأحـــــــــــداث تـــصـــبـــح أكـــثـــر 
تشويقاً. اســم الــوردة يجبر القارئ على 
تــشــغــيــل عــقــلــه، ويــتــيــح فـــرصـــة ضــغــط زر 
يــخــتــار مـــن خــالــه مــســتــوى الــعــمــق الـــذي 
ــــي فـــهـــم الــــــــدلالات  ــه فـ ــيــ يــــريــــد أن يـــصـــل إلــ

المتنوعة. 
تتابع روايـــة »اســـم الــــوردة« فــي الظاهر 
ملابسات جرائم قتل مروّعة تحصل في 
ديــر للرهبان على امتداد سبعة أيــام، إلا 
الــطــابــع تتخذ من  البوليسية  الـــروايـــة  أن 
حوادث القتل مجرد ذريعة لأخذ القارئ 
فـــــي رحــــلــــة ســـيـــمـــيـــائـــيـــة خـــــاصـــــة. الـــــروايـــــة 
أيــــضــــاً مــثــقــلــة بـــــــروح الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى 
وخرافاتها، تتيح للقارئ استشعار بوادر 
عصر التنوير الــذي تسرب ببطء ليغير 
وجــه أوروبــــا متمثلةً بـــروح مكتبة الدير 

ونظارة المحقق. 
بــعــد الانــتــهــاء مــن الـــروايـــة، عـــدت كــالــعــادة 
ــا.  ــ ــهـ ــ ــــراءتـ ــــات الـــــتـــــي أؤجــــــــــل قـ ــــدمـ ــقـ ــ ــــمـ إلــــــــى الـ
ــة الـــــــتـــــــي كــــتــــبــــهــــا الــــمــــتــــرجــــم  ــ ــدمــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ فــــــــي الــ
أحــــمــــد الــــصــــمــــعــــي، وقــــعــــت عــــلــــى مــــبــــررات 
إيـــكـــو لإصــــــــراره الإبــــقــــاء عـــلـــى الــصــفــحــات 
الـــمُـــضـــجـــرة الأولــــــــى بـــالـــرغـــم مــــن اقــــتــــراح 
الكثير مــن الــنــاشــريــن حــذفــهــا. إيــكــو الــذي 
رفض ذلك بصورة قاطعة قال في حينه: 
»لـــو أراد أحـــدٌ أن يــدخــل إلـــى الــديــر، وأن 
يــعــيــش فــيــه ســبــعــة أيــــــام، فــعــلــيــه أن يقبل 
نسق الدير.. تلك الصفحات المائة الأولى 
هــي مــثــل تــدريــب، وإذا لــم يقبلها الــقــارئ 

فالأمر أمره وسيبقى أسفل الجبل«. 
كــلــمــاتــه تــلــك كــانــت بــمــثــابــة تــقــريــعٍ عــنــيــف. 
لــــــولا نـــصـــيـــحـــة الـــشـــخـــص الــــــــذي أعــــارنــــي 

ــبـــل.  ــنـــت مـــــا زلـــــــت أســــفــــل الـــجـ ــكـ ــــاب، لـ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
الــــــعــــــبــــــارات الـــقـــلـــيـــلـــة كــــشــــفــــت لــــــي كــــــم بــــتّ 
كسولة، إذا كــان هناك أمثال إيكو )وهو 
بالأساس فيلسوف لغة وسيميائي( من 
وجد متأخراً بأن هناك ما لا يقال إلا عبر 
العمل الروائي، وقرر بناءً على ذلك كتابة 
هــذا العمل، فأقل جهد يستطيع أن يفعله 

المرء في المقابل أن يقرأه. 

الصوت المنفرد.. 
الـــصـــوت الــمُــنــفــرد كـــتـــابٌ نـــقـــدي لـــــلــقــاص 
والـــنـــاقـــد الإيـــرلـــنـــدي )فـــرانـــك أوكـــونـــور( 
حـــول فــن الــقــصــة الــقــصــيــرة، قــرأتــه بـــداعٍ 
ــــرى الــمــؤلــف  مــهــنــي لــفــهــم فــــن الـــقـــصـــة. يـ
ــال الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة أشـــخـــاصـــاً  فــــي أبــــطــ
مـــغـــمـــوريـــن قـــــد لا يـــتـــعـــرف الـــــمـــــرء عــلــى 
نفسه بينهم. ولــذلــك فالقصة مــن وجهة 
نظره »صوتُ الفرد«. يمضي أوكونور 
مــســتــعــرضــاً أعــمــال أهـــم القصاصيين في 
الــعــالــم أمـــثـــال »غــــوغــــول«، »مـــوبـــاســـان«، 

»تشيخوف«.     
لكن وللحقيقة، ما استوقفني في الكتاب، 
لـــم تــكــن الآراء الــنــقــديــة الــمــتــعــلــقــة بمكامن 
الخصوصية فــي الــقــصــة الــقــصــيــرة، وإنــمــا 
كــانــت بــعــض الأســـطـــر الــتــي وقــعــت عليها 
ضــمــن فــصــل »ابـــــن الـــعـــبـــد« الـــــذي يـــدرس 

هناك من يقرأ طالعه في خطوط اليد وحركة النجوم، أو في 
تفل قهوة داخل قعر فنجانٍ، لكنني جرّبت العام المنصرم 
أن أقرأ طالعي في الكتب. لم أبحث عن المعاني المُخبئة بين 
السطور، بل كنت أقع مصادفةً على مقولات  وأفكار تهزني 

مكتوبة على السطور ذاتها، كما لو أن الكتب كانت تتحدث إلي 
وتقدم إجاباتٍ عن أسئلة أطرحها. 

فيه الكاتب خصوصية القصة عند أنطون 
تشيخوف. 

ــــد أبـــــــرز مــــا يــمــيّــز  ــــور أن أحــ ــــونــ ــــرى أوكــ يــ
ــيـــخـــوف  ــا تـــشـ ــهــ ــيــ ــنـــــى فــ ــ ــــي بـ ــتــ ــ ــــة الــ ــقـ ــ ــــريـ ــــطـ الـ
ـــ »الـــســـبـــر الأخـــاقـــي  شــخــصــيــاتــه مــتــعــلــق بـ
ــا يــســمــيــه:  ــذنــــب نـــفـــســـه«، أو مــ لــطــبــيــعــة الــ
»تسلط فكرة الإثم الصغير كنقيضٍ للإثم 
الــكــبــيــر«. يــكــتــب الــنــاقــد الإرلــــنــــدي: »نــحــن 
غير ملعونين بسبب ذنوبنا الكبيرة التي 
تتطلب شــجــاعــةً واحــتــرامــاً، ولــكــن بسبب 
ذنـــوبـــنـــا الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي يـــمـــكـــن بــســهــولــة 
أكثر أن نُخفيها عن أنفسنا، وأن نقترفها 
ــتـــى تــســتــعــبــدنــا  ــــرة فــــي الـــــيـــــوم، حـ ــائــــة مــ مــ
كــمــا تــســتــعــبــدنــا الــكــحــول أو الـــمـــخـــدرات...

وبسبب هــذه الــذنــوب وبسبب تسامحنا 
المتساهل معها، نخلق لأنفسنا شخصيةً 
ــــة، تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــــــذنــــــوب الـــكـــبـــيـــرة  ــفـ ــ ــــزيّـ مـ
الـــتـــي تــفــاديــنــا اقـــتـــرافـــهـــا، مــتــجــاهــلــيــن كــلــيّــة 
ــتــــي تـــكـــونـــت حـــول  شــخــصــيــتــنــا نـــفـــســـهـــا الــ
الذنوب الصغيرة التي لا يُتعرف عليها«. 
لا أتذكر أن هناك عبارات هزّتني بالمعنى 
الشخصي مثل تلك الأسطر حول الذنوب. 
لم يسبق أن قرأت شيئاً يضع بهذا العمق 
ــــن حـــولـــي.  ــــدي ومـ ــلٍ لـ ــلـ إســصــبــعــه عـــلـــى خـ
نحن نَعقِد نوعاً من التسوية مع أنفسنا، 
نخفف عن ضمائرنا المتعبة بالقول أنه : 

»لا بــأس، ما نفعله لا يعدو كونه ذنوباً 
صغيرة أو هــفــوات«، ذلــك أنــنــا لــم نرغب 
بشيء بما يكفي كي نحاول الدفاع عنه، 
حتى لو كان ذلك يعني اقتراف ذنــبٍ أو 
دفع ثمن.  اكتشفت ربما لماذا  كنت دون 
تــشــيــخــوف  شـــخـــصـــيـــات  أحــــــب  أدري  أن 
ــثــقــلــة  ــتــــرددة، الــــثــــرثــــارة الــمُ ــمــ الــضــعــيــفــة، الــ

بذنوبها الصغيرة. 

همس الكتب
كــنــت الـــعـــام الــمــنــصــرم شــخــصــيــةً بـــذنـــوبٍ 
ــبـــل دون نــيــة  ــفــــل الـــجـ ــقـــف أســ صــــغــــيــــرة، تـ
ـــم أكــتــشــف  فــــي الـــصـــعـــود أو الـــمـــغـــامـــرة، لـ
ذلــك بسبب الكتب وحــدهــا. لكن الأخيرة 
أعانتني على وضع توصيفات لمشكلات 
تـــخـــصـــنـــي. كــــنــــت بــــحــــاجــــة لــــمــــن يـــوبّـــخـــنـــي 

والكتب فعلت. 
الـــكـــتـــب تـــهـــمـــس بــــرســــائــــل لا تـــنـــضـــب. أنـــا 
وجــــدت مـــا اســتــوقــفــنــي فـــي مـــا أهــمــلــه من 
ــد تــقــع  مـــقـــدمـــات و كـــتـــب نـــقـــديـــة. وأنــــــت قــ
ــلـــى عـــــبـــــارات فــــي مــــعــــرض حــــديــــثٍ بــيــن  عـ
شخصيتين، أو تقرأ وصفاً لمشهدٍ عبثي 
فــي حــلــم، وتــبــقــى تــلــك الــعــبــارات ملتصقة 
ــــرفـــــض الــــــــــزوال.  ــــن يـ ــــزيـ ــلــــحــــنٍ حـ بـــعـــقـــلـــك كــ
العالم يصرخ والكتب تهمس منتظرة أن 

نصغي إليها. 

تبقى تلك 
العبارات ملتصقة 

بعقلك كلحنٍ 
حزين يرفض 

الزوال 
العالم يصرخ 

والكتب تهمس 
منتظرة أن 

نصغي إليها
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